
وسلم- عليه  الله  -صلى  مولده  ذكرى  في 
مــنــظــور شرعي مــن  الــوقــت  اســتــثــمــار 
المسؤولية القانونية في الاعتداء على الأموال العامة
وسلم- عليه  الله  الرسول-صلى  معجزات 
ــت ــرن ــت ــل الإن ــي ظـ ــرة فـ ــ ــ ــة الأس ــاي ــم ح
ــة وآدابــــــــه ــعـ ــمـ ــجـ فـــضـــل يــــــوم الـ
مكانــة السيــرة النبويــة فـي حيـاة المسلـم
فــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــال آيـــــــــــه

الذكية  الأجهزة  إدمان  الناتجة عن  الصحية  الأثار 
رصد ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الـــمـــســـاواة بــيــن الـــرجـــل والـــمـــرأة
الدور الهاشمي في رعاية المسجد الأقصى المبارك
ــقــيــة ــلُ ــة والــخُ ــقــي ــلْ ــخَ ــي ال ــب ــن ــات ال ــف ص
أثـر الفهــم الخاطــئ فـي الغلــو والتطـرف
ــب والإعــــــــــداد ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــم ــ أه
ضــــــــــــبــــــــــــط الــــــــنــــــــفــــــــس
ــخــروج عــن الــمــذاهــب الأربــعــة خــطــورة ال
حــــــــــديــــــــــث ومــــــنــــــاســــــبــــــة
زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــدم
اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون
عــنــه- الله  ــي  ــ -رض ــي  ــارس ــف ال ســلــمــان 
الإشــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــة
ــال الـــعـــام ــ ــم ــ ــلـــى ال الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
ــي الإســــــام ــ تـــربـــيـــة الأطـــــفـــــال فـ
ــة ــيـ ــنـ ــوطـ ــدة الـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــم ــ أه
ــوادث ــحـ الـ ــة  ــعــضــل وم الـــمـــرور  آداب 
وسلم- عليه  الله  -صلى  محمـد  هو  من 
ــر الـــصـــحـــيـــة ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــوائـــــــد الـ
الــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــة
حقيقةسعادةالمؤمن لمن يبحث عن السعادة
من نشاطات إدارة الإفتـاء والإرشـاد الدينـي
ــون ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ أحـــــــكـــــــام زكـــــــــــاة الـ
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ واحــــــــــــة الـــــلـــــغـــــة ال

العقيد الدكتور سامر شفيق الهواملة 
المقـدم الدكتــور عامــر المعايطـة
المقـدم الدكتـــور محمــد الدرادكـة
ــور إيـــاد مــقــدادي ــت ــدك الــرائــد ال
ــمــحــاورة ــم ال ــاظ ــام ن ــ الـــرائـــد إم
الشوابكـة هشــام  إمام  الرائـــــد 
ــري ــم ــع ــد إمـــــام بــكــر ال ــ ــرائ ــ ال
الحـورانـي الــرائـــد إمام مصطفـى 
ــن الــعــريــنــات ــي ــس الــــرائــــد ح
ــد إســمــاعــيــل الــظــاعــيــن ـــ ــرائ ال
المشارقة إمـــام محمـــد  الــــرائــد 
النقيــــب إمـــام محمـــد الخشاشنـة
الربابعـــة محمـــد  إمـــام  النقيــب 
النقيــب إمـــام فــــراس الهزايمـــة
الحــوري حمـــزة  إمـــام  النقيـــب 
الرواجفــة أحمــد  إمــــام  النقيــب 
الفـرايــة يـوســف  إمــــام  الوكيــل 
المـــازم أول إمــام محمـد الأسعـد
المــازم أول إمــام محمـود العمـاوي
العيسى طارق  إمــام  أول  المـازم 
المازم أول إمام محمد العبد يوسف
المـازم ثانـي إمـــام عـامـــر العــزام
الخطـايبـــة  موســى  إمـــام  الوكيــل 
ــكــريــمــيــن ــريـــف ضــحــى ال الـــعـ
ملحــم بنــي  أنــور  إمـــام  الرقيــب 
بــدر أحمـد  محمـد  إمــام  الرقيــب 
الأطــرش محمـــد  ثانـي  المـازم 
ــاب ــه ــب لـــــؤي أبـــــو ش ــيـ ــرقـ الـ
ــاذ الـــزعـــبـــي ــ ــع ــ ــف م ــ ــري ــ ــع ــ ال
ــوت ــزي ــام ســمــيــر ال ــ ــب إم ــي ــرق ال
الدينـي والإرشـاد  الإفتـاء  إدارة   
 المـازم أول إمـام محمد بنـي هانـي
العمـري مـعـن  إمـام  أول  المــازم 

٢
٤
٦
٨
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢٤
٢٦
٢٨
٣٠
٣٢
٣٤
٣٧
٣٨
٤٠
٤٣
٤٤
٤٦
٤٨
٥٠
٥٤
٥٦
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٤
٦٦

حة
صف

 ال
م

رق



العدد ٢٤٦

3 2

الحمد لله ربِّ العالمين والصاة والسام على 
رسوله الكريم وبعد.

فــي ذكــرى مولــده صلــى الله عليه وســلم 
يصعُــب على المرء تقديم شــخصية اســتثنائية 
كشــخصية النَّبي الكريم في كلمــة موجزة وقد 
ذكره الُله عزَّ وجل في كتابه العظيم بآيات كثيرة 
، فنالت أُمتنُا بمولده أطرافَ المجد وبنيانه، قيلَ 
يَا رَسُــولَ الِله ما كانَ بَــدْءُ أمرِكَ؟ قــالَ :) دَعْوَةُ 
أبِي إِبْراهِيمَ، وَبُشْــرَى عيسَى ابنِ مريمَ ( )أخرجه 
أحمــد( ، فإبراهيمُ عليهِ الســامُ لما بَنَــى البَيْتَ 
دَعَا رَبَّه قائاً : ﴿رَبَّنا وابْعَثْ فيهِمْ رَسُــولًا مِنْهُمْ 
يَتْلُو عليهِمْ ءآياتِكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
يهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ )البقرة/ 129(  وَيُزَكِّ
رًا  وبُشْرَى عيسَى عليه الســام الذي قال﴿وَمُبَشِّ
بِرَسُولٍ يأتِي مِنْ بَعْدِي اسمُهُ أَحْمَدُ﴾ )الصف/ 6(

  الحديــث عــن العظمــاء، ما هــو إلا مقدمة 
لتنشئة الجيل على خطاهم، أو  بداية لاستعانة 
بهم في الخروج من أزمة أو محنة؛ فالأمم تعرف 
تماماً أســرار بناء عزتها ونهضتها، إنهم الأجيال 
الذي سعى جاهداً صاحب الذكرى في صناعتهم 
وهم صغــار فلم تغفــل عينه عنهــم مثلما لم 
تغفل عين الله عن صناعة موســى عليه السام 
) وَلِتُصْنَــعَ عَلَىعَيْنِي ()طــه/39(، حدث أنه صلى 
الله عليه وســلم رأى طفلة صغيرة تلهو بدمية 
تحاكــي أســاطير الإغريق لها أجنحة على شــكل 
حصان، فدنــى منها وقال وهــل الحصان يطير 
إن الحصان لا يطير بل يمشــي، لم يتركها صلى 
الله عليه وسلم فريسة للوهم والخرافة الوافدة 
التي لا تحاكي الواقع، كان صلى الله عليه وسلم 
يصنــع جيله حتــى على مائــدة طعامــه، قالها 
للغــام مؤدباً )يا غام، ســمِّ الَله، وكُلْ بيمينك، 
وكُلْ مما يليك( )متفق عليه(، حتى في مجلســه 
كان لا يضيــع اللحظــة في صناعــة الأجيال ، بل 
ويمنع أســباب ذلك ، لَبِسَ صلــى الله عليه يوماً 
خاتماً جمياً بيــده وحوله أصحابه ، يكلمهم ثم 
يقطــع كامه ملتفتــاً إلى جمال خاتمــه؛ فانتبه 
صلــى الله عليــه وســلم وقــال : ) شــغلني هذا 
عنكــم منذ اليوم ، إليه نظــرة ، و إليكم نظرة  (

)النســائي(،  لكنــه صلى الله عليه وســلم أدرك 
بنبوته أن غياب لحظة في صناعة الجيل تساوي 

غياب أمة عن حاضرها ومستقبلها فما كان منه 
إلا أن خلعــه ورماه،فإذا، كان مجرد النظر للخاتم 
يشــغل؛ فكيف بغيره من الأمور الأخرى، كما هو 
حال مجالسنا في بيوتنا اليوم التي أصبحت أشبه 
بالمقابر، تواصــل افتراضي وانقطاع عن الواقع 
لقد غــرس صلــى الله عليه وســلم فــي الجيل 
عقيدة أمنيــة لا ينخدعون ولا يبيعون أوطانهم 
بالدرهــم والدينار،  تحت أي ظــرف، فكان ثاثة 
من شــباب ذاك الجيل تركوا نبيهم وأمتهم في 
أحلــك الأوقات بــا أعذار فــكان جزاؤهم اعتزال 
النــاس لهم فوصــف القــرآن العظيــم حالهم 
وصفاً دقيقاً ﴿ وَعَلَى الثَّاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىاذَا 
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 

أَنفُسُهُمْ﴾ )التوبة /118( .
يَــروي أحدهم بينما أنا فــي داري التي يُخيم 
عليهــا الحزن فإذا بالباب يطرق بشــدة ففتحته 
فــإذا أنا أمــام  إنســان لا اعرفه يناولنــي كتاباً 
مختوماً ثم انصرف بســرعة الريــح ففتحته فإذا 
هو كتاب من ملك الروم،فإذا فيه:) أما بعدُ، فإنه 
قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فلن أجعلك بدار 
هَوَانٍ ولا مَضْيَعةٍ، فالحقْ بنا نُوَاسِك نعطك من 
المال ما تحب ومن العز ما تهوى ( فيقول : قلت 
فــي نفســي والله لا أخون رســول الله ، جيل لم 
يغرهم المال الحــرام ليصبحوا خنجراً مســموماً 
فــي يد أعداء أمتهم فتى تربــى في بيتٍ كريم، 
هها  الغريب أنّ أم الفتى كانت الصغيرة التي وجَّ
الرســول صلى الله عليه وسلم حينما كانت تلهو 
بدميتها الأســطورية  ، أجيالٌ بعضها من بعض 
يتبعون خُطى الحبيب عليه الصاة والســام في 
صناعــة الأجيــال  ، فهذا عمرو بــن العاص من 
الجيــل الأول الــذي صنعه رســول الله على عينه 
له صولات وجولات فــي بناء نهضة أمته، يدخل 
يوماً على مجلسٍ للشــباب كان النقاش محتدما 
بينهم في مسألة غيبية قالها الرسول صلى الله 
ومُ أكْثَرُ النَّاسِ(  ــاعَةُ والرُّ عليه وسلم: )تَقُومُ السَّ
)مســلم(، وهــو يصغــي إليهم فوجّه نقاشــهم 
من أمــور الغيب إلى أمر آخر يتعلق بفقه الواقع 
المعاش فقال لهم: ولكن في الروم أربع خصال 
ليســت فينــا : قالوا ومــا هي  قــال ) والله إنهم 
أعطــف منكم علــى يتيم ، وإنهــم لأحلم الناس 

عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم 
كرّة بعد فرّة  ( )كتاب السنن(.

 بهــذه الكلمات البســيطة التــي تنمّ عن 
تجربة ودراية غرس في أذهانهم أنهم ليسوا 
مركــزا للكــون وأن الأمــم والشــعوب ما زال 
لديهــا بقايا وحي ووعي فالــذي في الرجال 
يُعد ، لقد صنع رسول الله جياً يتحلى بصفة 

النزاهة وهي الصفــة التي عدّها أعظمُ علماء 
الإدارة مــن أهم صفات القادة وأجلها، وأحســن 
الأخــاق وأكملها، فالموظــف النزيه لا يقصر عن 

أداء واجــب، ولا يقدم على فعل محظور، فهو أنزه 
مــن أن يقبــل رشــوة، أو أن يأخذ هدية مــن ورائها 
مــآرب أخــرى، فحدث أنَّ رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم عين موظفاً وهو عبدالله بن رواحة المعروف 
ليجمع أموالًا كانت للدولــة على التجار،  فوضعوا في 
يده دنانير من الذهب فقالوا هذا لك ولعيالك وطلبوا 
منه أن يخفــف عنهم ويحابيهم، فقــال عبد الله بن 
رواحة: أمّا ما عرضتم من الرشــوة فإنها ســحت وإنا 
لا نأكلهــا، فأدركوا جريرة صنعهــم وأنهم أمام جيل 
صنــع ليتعفف عــن الحرام فقالوا لــه : بالعدل قامت 
الســموات والأرض نعــم أنه الجيل الذي ربّاه رســول 
الله علــى الإخاص بالعمل واعتبــاره المعيار الدقيق 
للأعمال ،  فقال صلى الله عليه وسلم: ) إنّ الّله لا يقبل 
مــن العمل إلّا مــا كان له خالصاً وابتُغــي به وجهه ( 
)النسائي(، إن عالمنا اليوم يعاني من أزمة أخاق في 
كل مياديــن الحياة ،أزمة نشــرت أذرعها على مختلف 
نشــاطات الحياة حتى صارت بعــض القيم مرفوضة 
فتنافرت النفوس وســاد الجفــاء وغابت الرحمة حتى 
اختلف الناس على أبســط الحقــوق، وتربص البعض 
بالفضائل معانــداً حتى فطرته يصــدق عليهم قول 

الشاعر:   
وإذا أُصيبَ القوم في أخاقهم  

                                  فأقم عليهم مأتماً وعوياً
لــذا فنحن اليــوم مدينون لرســول الله صلى الله 
عليه وســلم الذي جــاء بالأخاق : )إنمــا بعثت لأتمم 

صالح الأخاق( )البخاري(. 
فمدحَــه الله بقولــه : )وَإِنَّــكَ لَعَلَىخُلُــقٍ عَظِيمٍ( 
)القلم/4( فالخُلق أبرز ما يراه الناسُ فيك، ويُدركونه من 
سلوكك ؛ فالناس لا يرون عقيدتك ؛ لأن محلَّها قلبُك، 
كما لا يرون إخــاص عباداتك، لكنهم يرَوْن أخاقك، 
ويتعاملــون معك من خالها؛ لذا فإنهم ســيُقيِّمون 
دِينَــك بِناءً على تعاملــك، فيحكُمون على صحتِه من 

مه  عد
عــن 

خُلقــك  طريــق 
يقــول وسلوكك، لا عن طريق  وقولــك،  دعــواك 

الرســول صلــى الله عليه وســلم :) أَكْمَــلُ الْمؤْمِنينَ 
ثَنــا  إِيْمانــاً أحْسَــنُهُمْ خُلُقَــاً (، )أبــو داوود(  وقــد حدَّ
التاريخ أن الشــرق الأقصى ممثَّاً اليوم في إندونيسيا 
والمايو والفلبين وماليزيا، لم يعتنقْ أهلُها الإســام 
ار  بفصاحة الدعاة، ولا حتى بالفاتحين بل بأخاقِ التجَّ
وســلوكِهم، من أهــل حضرموت وعمــان؛ وذلك لما 

تعاملوا معهم بأخاقه صلى الله عليه وسلم .
إن ذكــرى مولــد الرســول الكريم النبــي العربي 
الهاشــمي تبعث في الناس مشــاعر الفخــر والاعتزاز 
بالقيادة الهاشمية التي تمثل الامتداد الطيب المبارك 
بالنسب الطاهر بصاحب الذكرى عليه الصاة والسام 
مستشــرفين من عبق هذه الذكــرى التضحيات التي 
قدمها الهاشــميون منذ بزوغ فجر الإســام العظيم، 
ومواقفهم النبيلة والمشــرفة فــي الدفاع عن الدين 
الإسامي وعقيدته السمحة وقضايا الأمة برؤى عربية 
إسامية تجســد صورة الإسام السمحة والعادلة وإن 
الخير ابتدأ بآل بيت المصطفى وبهم سيستمر إن شاء 
الله وعلى أيديهم ســتحقق الآمال والطموحات لقوله 
ُ لِيُذْهِبَ عَنكُــمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  تعالــى: ﴿ إِنَّمَــا يُرِيدُ اللهَّ
رَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾)الأحزاب/ 33(، نســأل الله  الْبَيْتِ وَيُطَهِّ
تعالــى أن يعيد علينا هذه المناســبة بالخير واليمن 

والبركات وأن يحفظنا من كل مكروه وأن ينعم علينا 
بالأمــن والأمان في ظل حضرة صاحب الجالة الملك 
عبــدالله الثاني ابن الحســين حفظه الله ورعاه وعلى 

طريق الخير سدد خطاه إنه سميع مجيب.
وكل عام انتم بخير ، والحمد لله رب العالمين.

  

في ذكرى مولده 
صلى الله عليه وسلم 

العقيد الدكتور  
سامر شفيق 

الهواملة

افتتاحية العدد
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والصــاة  العالميــن،  ربّ  لله  الحمــدُ 
والسام على رســول الله صلى الله عليه 
وســلم وعلى آلــه وصحبــه أجمعين، أما 

بعد: 
إنّ من أكبر النّعم التي أنعم الله تعالى 
بهــا على العبــاد، نعمةَ الوقــت، ويظهر 
رَ لَكُمُ  ذلك جليــاً في قوله تعالى: )وَسَــخَّ
رَ لَكُمُ اللَّيلَ  مسَ وَالقَمَرَ دائِبَينِ وَسَخَّ الشَّ
وَالنَّهارَ*وَآتاكُم مِن كُلِّ ما سَــأَلتُموهُ وَإِن 
تَعُدّوا نِعمَتَ اللَّـهِ لا تُحصوها إِنَّ الِإنسانَ 

لَظَلومٌ كَفّارٌ( إبراهيم33 ،34.
كمــا أكّد الدين الحنيــف أهمية نعمة 
الوقــت  في حديث رســول الله صلّى الله 
عليه وسلّم: )نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ 

ةُ والفَراغُ(، البخاري. حَّ مِنَ النَّاسِ: الصِّ
 ففي هذا الحديث أرشــدنا رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم إلى أهمية استثمار 
الوقــت فيمــا ينفع المســلم فــي دنياه 
واخرتــه، حيــث إنّ أغلبَ الناس ينســونَ 
أهمية الوقت، ولا يســتثمرونه بالشــكلِ 
الأمثــل، ولا يدرِكُونَ ذلــك إلا بعدَ فواتِ 
الأوان، وبعــد أن يخســر الإنســان عُمرهُ 
يبــدأ بتذكّر مــا فعلهُ وما فــرّط به في 
الماضــي، لــذا وجــب علينــا معرفة 
الأعمال التي يســتثمر فيها الوقت 
الصحيح والتي يغتنمها  بالشــكل 
المســلم لتكــون الدنيــا مزرعة 

للآخرة.
فيقول اِبْن الْجَوْزِيّ في بيان 
أهميــة الصحــة والفــراغ : قَــدْ 

يَكُون الْإِنْسَــان صَحِيحًا وَلَا يَكُون مُتَفَرِّغًا 
لِشُغْلِهِ بِالْمَعَاشِ، وَقَدْ يَكُون مُسْتَغْنِيًا وَلَا 
يَكُون صَحِيحًا ، فَــإِذَا اِجْتَمَعَا فَغَلَبَ عَلَيْهِ 
اعَة فَهُوَ الْمَغْبُون ، وفي  الْكَسَــل عَنْ الطَّ
ال رحمه  مَعْنَى الْحَدِيث ايضاً قَالَ اِبْن بَطَّ
الله تعالى: » إنَّ الْمَرْء لَا يَكُون فَارِغًا حَتَّى 
يَكُون مَكْفِيًّا صَحِيح الْبَدَن فَمَنْ حَصَلَ لَهُ 
ذَلِكَ فَلْيَحْرِصْ عَلَى أَنْ لَا يُغْبِن بِأَنْ يَتْرُك 
شُــكْر اللهَّ عَلَى مَــا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْــهِ ، وَمِنْ 
شُــكْره اِمْتِثَــال أَوَامِره وَاجْتِنَــاب نَوَاهِيه، 
فَمَنْ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ الْمَغْبُون وَأَشَــارَ 
بِقَوْلِــهِ » كَثِير مِــنْ النَّاس إِلَــى أَنَّ الَّذِي 

ق لِذَلِكَ قَلِيل« . يُوَفَّ
ولعظم أهميــة الوقت عند الله تعالى 
فقد أقسم الله تعالى بالزمن في مواضع 
عديدة مــن القرآن الكريم، فقد أقســم 
بالعصر فقال تعالى: )وَالْعَصْر( ، وأقســم 
بالفجر، فقــال: )وَالْفَجْرِ( وأقســم باللّيل 
والنهار، فقال: )وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى*وَالنَّهَارِ 
إِذَا تَجَلَّى( ، وما هذا القسم إلّا لبيان أهميّة 

الوقت عند الله تعالى.
وتظهر عناية الإســام بالوقت كبيرة، 
فنجــد انه ربط الكثير العبــادات بالوقت، 
فحدد وقتًا من أجل القيام بها، كالصّلوات 
ــاَةَ كَانَتْ  الخمس، قــال تعالى: )إِنَّ الصَّ
وْقُوتًا(.النســاء/  عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ كِتَابًا مَّ

.1٠3
وكذلك الزكاة المفروضة التي لا تجب 
إلّا بتحقق شــرط مرور الحول وهو السنة، 
وكذلــك الصّــوم في شــهر رمضان فقد 

استثمار الوقت من 
منظور شرعي

مار 
استث

ت من 
الوق

ور 
منظ

شرعي

حــدد بدايتــه برؤية الهال وينتهــي برؤيته، 
وأما الحجّ المفروض على المسلم مرةً واحدةً 
في العمر، فقد حدد وقته في الأشهر الحرم.

ولأهميــة الوقــت فــي الإســام نجــد أنه 
نهى عــن إضاعة الوقت بتــرك العمل النافع 
وعدم الأخذ بالأســباب؛ فعدم استثمار الوقت 
في العمل النافع ســبب من أســباب الضعف 
والهــوان، وضرره يعود علــى المجتمع كاماً 

ويُفسد المصلحة العامّة له.
 فالمجتمــع القــوي إنّمــا يقــوى بأبنائه، 
ويضعــف بضعفهم، لذلك كان الحل لتحقيق 
القــوة للمجتمــع وقطــف الثمــار الطيبة، هو 
اســتثمار الوقت بالعمــل النافع، وقــد اعتبر 
الإســام أن اســتثمار الوقت بالعمــل النافع 
من أهم وسائل التملّك، حيث قال رسول الله 
صلّــى الله عليه وســلّم: )ما أكَلَ أحَــدٌ طَعاماً 
، خَيْراً مِن أنْ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وإنَّ نَبِيَّ  قَطُّ
ــامُ-، كانَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ  اللهِّ داوُدَ -عليه السَّ

يَدِهِ(صحيح البخاري. 
وقد جاءت العديد من الأدلّة الشرعيّة، في 
ة النبي  صلّى الله عليه  كتاب الله تعالى وســنّ
وســلّم تحث على اســتثمار الوقت في العمل 
وتدعو إلى الكسب الحال، منها قوله تعالى: 
اةُ فَانْتَشِــرُوا فِــي الْأَرْضِ  )فَــإِذَا قُضِيَتِ الصَّ
وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللهِّ وَاذْكُــرُوا اللهََّ كَثِيراً 

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( الجمعة /1٠.
 وقوله تعالى: )هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ 
زْقِهِ  ذَلُولا فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَا وَكُلُــوا مِن رِّ

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ(.الملك/1٥. 
 وعن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: 
ــاعةُ وبِيَدِ أحدِكم فَسِــيلةٌ فإنِ  )إن قامَتِ السَّ
اســتطاع ألاَّ تقــومَ حتَّى يغرِسَــها، فليفعَلْ(.

ومــا رواه  البخاري فــي صحيحه: )أنَّ رَســولَ 
مَ- قــالَ وهو علَى  اللهِّ -صَلَّى الُله عليه وســلَّ
فَ، والمَسْــأَلَةَ:  دَقَةَ، والتَّعَفُّ المِنْبَــرِ، وذَكَرَ الصَّ
ــفْلَى، فَاليَدُ العُلْيَا:  اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ
ــائِلَةُ( رواه  ــفْلَى: هي السَّ هــي المُنْفِقَةُ، والسُّ

البخاري.

ولذلك يجب على المؤمن أن يهتم بكل ما 
ينجزه من أعمال نافعــة، وأن يبتعد عن كل 
ما يلهيه عن غايته، ولا بد له من رسم نظام 
يومي يســعى من خالــه إلى تحقيــق القدر 
الأكبــر والأمثل من الاســتثمار لذلــك الوقت، 
كتخصيص ولو نِصفَ ســاعة مــن اليوم يقرأ 

فيها كتاب الله تعالى وتتدبّر آياتهِ.
 ومــن أفضل الأمور التي تســاعد المؤمن 
على تنظيــم وقته وحياته هــي الالتزام بأداء 
الصلــوات الخمس فــي وقتها، فهــي تعلمه 
احتــرام الوقــت، الاهتمــام بالعمــل الصالح، 
القيام بأي عمل صالح يقربك من الله-تعالى- 
كمســاعدة شــخص، أو صدقة، أو غيرها مما 

يحث عليه الإسام .
ولهــذا ينبغــي علــى المســلم ان يحرص 
على اغتنام وقته واســتثماره فيما يرضي الله 
تعالــى، ويبقــى متذكراً دائمــاً أنّ الله تعالى 
سيســأله يوم القيامة عن عمــره فيما أفناه، 
م:  فقد قال رســول الله صلّى الله عليه وســلّ
)لا تزولُ قدَمــا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُســألَ 
عن عمرِهِ فيما أفنــاهُ، وعن عِلمِهِ فيمَ فعلَ، 
وعن مالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفِيمَ أنفقَهُ، وعن 

جسمِهِ فيمَ أباهُ(.الترمذي.
وعن عبــد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهمــا قال: قال رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم: )اغتنِمْ خمسًا قبلَ خمسٍ : حَياتَك قبلَ 
تَك قبلَ سَــقَمِك، و فراغَك قبلَ  موتِك، و صِحَّ
شُــغْلِك، و شــبابَك قبلَ هَرَمِك ، و غِناك قبلَ 

فقرِكَ ( . رواه  عبدالله بن عباس
وقال الإمام ابــن القيم رحمه الله تعالى: 
وقت الإنســان هو عمره فــي الحقيقة، وهو 
مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة 
معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر 
مرَّ السحاب، فمن كان وقته لله تعالى وبالله 
تعالــى فهو حياته وعمــره، وغير ذلك ليس 

محسوباً من حياته.  
والحمد لله رب العالمين.

المقدم الدكتور 
عامر المعايطة
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يُعتبــر الاعتــداء علــى الأمــوال العامــة من 
الجرائم الخطيرة التي واجهتها أغلب التشريعات 
في دول العالم، وذلك من خال فرض العقوبات 
علــى مرتكبيها وتطبيق الإجــراءات الازمة للحد 
مــن هذه الجريمة، وقد عاقب المشــرع الأردني 
على هذه الجريمة بهدف توفير الحماية الجنائية 
للأموال العامة من الاعتداء عليها أو الإضرار بها 
لضمان استمرارية وديمومة النفع العام للأموال 

العامة.
عرَّف المشرع الاردني المال بصفة عامة في 
المــادة )٥3( من القانون المدني بأنه : كلُّ عين 
أو حــق له قيمة مادية فــي التعامل‘ وكما عرّف 
المــال العام وحدد معيار تحديــده وتمييزه عن 
غيــره من الاموال في الفقــرة الاولى من المادة 
)6٠( من القانون المدنــي بقوله : )تعتبر أموالًا 
عامةً جميــعُ العقارات والمنقــولات التي للدولة 
أو الاشــخاص الحكميــة العامــة، والتــي تكون 
مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل بمقتضــى 
القانــون أو النظام( ، فالمــال العام هو كل مال 
مملــوك للدولــة أو أحــد أشــخاصها المعنوية 
العامة بوسيلة قانونية مشروعة سواء أكان هذا 
المــال عقارًا أم منقولًا، وتــم تخصيصه لتحقيق 
المنفعة العامة بموجب قانون او نظام، وبذلك 
لا تتحقّــق صفة المال العام إلا بتوفر شــرطين 

أساسيين:
 الأول: أن يكون المال مملوكًا للدولة أو لأحد 
الاشخاص المعنوية العامة، وهنا لا يعتبر المال 
المملوك للأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة 
ا إلا إذا انتقلت ملكيته الى الدولة أو أحد  مالاً  عامًّ

مؤسساتها العامة بوسيلة قانونية مشروعة.
 والشــرط الثانــي : أن يكــون هــذا المــال 
مخصصــاً للنفــع العام فــا يعتبر مــن الاموال 
العامة كل مال مملوك للدولة او لأحد اشخاصها 
المعنويــة العامة اذا لم تخصصــه الدولة للنفع 

العام بالفعل.
نصّ قانون العقوبات الأردني رقم )16 لسنة 
196٠م( وغيره من القوانين الخاصة على صور 
للحمايــة الجنائيــة للأموال العامــة حيث جرمت 
الاعتداء على الاموال العامة، ولكنها لم تشــمل 
جميع الأموال العامة على قدم المســاواة، حيث 
انصبّ بصورة واضحة على الأموال العامة الأكثر 
تعرضاً للأفراد كالطــرق العامة، والمياه أو التي 
يترتب على المســاس بها الإضــرار بمركز الباد 

الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
حيــث نصّ قانون العقوبات وتعدياته على 
معاقبة الاعتداء على الطرق العامة والمواصات 
والمحات العامة والهدم والتخريب، الذي يُلحق 
أضراراً  بأماك الدولة، حيث عاقبت المادة )376( 
بحبــس كل مــن أحــدث تخريباً عــن قصد في 
طريق عام أو جسر، وفي إحدى المنشآت العامة 
أو ألحــق بها ضرراً عن قصد، وتُشــدّد العقوبة 
إذا نجــم عن الفعل خطر على الســامة العامة، 
وعاقبــت علــى الأفعال التي تــؤدي إلى تعطيل 
الخطــوط الحديدية، أو آلات الحركــة أو الإضرار 
فيها، أو وضع أي شــيء يحول دون ســيرها، أو 
استعمال وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين 
القطــارات أو انحراف القطار عــن خطه بعقوبة 

الأشغال المؤقتة كما جاء بالمادة )377( .
وعاقبــت المــادة )379(  بحبس كل من قام 
قصداً بقطع الاتصالات الســلكية أو الاســلكية، 
أو بــثّ أي مــن إذاعــات الراديــو، أو محطــات 
التلفزيــون، أو خطــوط الشــبكات الكهربائيــة، 
وشــددت العقوبة إذا نجم عن الفعل خطر على 
الســامة العامة، لتصبح الأشــغال لمدة لا تقل 

عن خمس سنوات.
بالحبــس   )46٠-4٥٥( المــواد  وعاقبــت 
والغرامــة على الاعتــداء على الميــاه، والتعدي 
علــى ضفاف الينابيــع، ومجاري الميــاه المؤقتة 
والأئمــة، والتعدي على حدود ممرات أقنية الري 
والتصريــف، أو معابر المياه المصرح بإنشــائها 
للمنفعة العامة، أو منع جري المياه العمومية، أو 
هدم أو تخريب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة 
لانتفاع بالمياه العمومية، والاعتداء على الطرق 

والمحات العامة .
ومــن القوانيــن الأخــرى التي عاقبــت على 
الاعتداء على الأموال العامة قانونُ صيانة أموال 
الدولة رقم )2٠ لسنة 1966م( وتعدياته حيث 
نصّت المادة الرابعــة أنه إذا أدين موظف بقرار 
حكم قطعي صادر عــن محكمة مختصة بتهمة 
اختاس أو ســرقة أمــوال الدولة ارتكبــت أثناء 
إشغاله الوظيفة فإن جميع الأموال غير المنقولة 
التي ســجلت باسم الموظف المدان منذ إشغاله 
تلــك الوظيفة أو باســم أصول أو فــروع أو زوج 
أو أخــوة ذلك الموظف تعتبر مــن أموال الدولة 
إلا إذا أثبت ذلك الشــخص أنها ليســت من تلك 
الأمــوال، وكذلــك نــصّ قانون الطــرق الأردني 

المسؤولية القانونية 
في الاعتداء على الأموال العامة

رقم )24 لســنة 1986 ( علــى نصوص تعاقب 
الاعتــداء على الطرق العامة أو القيام بأعمال 

الحفر أو البناء أو الهدم دون ترخيص.
خاصة القول: إن المشرّع الأردني وفّر 

الحمايةَ الجنائيةَ للأموال العامة، وذلك 
بتجريــم الاعتــداء المقصــود عليها 

العقوبــات والقوانين  في قانــون 
معاقبــة  علــى  ونــصّ  الأخــرى، 

الفاعــل بالحبس والغرامة، وقد 
الأشــغال  إلى  العقوبة  تصــل 

المؤقتــة إذا نجم عن الفعل 
خطر على السامة العامة.

رب  لله  والحمــد 
العالمين

7

المقدم الدكتور
 محمد الدرادكة

 مديرية قضاء الأمن العام



العدد ٢٤٦

9

العدد ٢٤٦

89

الحمــد لله في الأولى والآخرة، والصاة 
والســام على المبعــوث بالحجج الباهرة،  
إمام المرســلين، وسيد الأولين والآخرين، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت 

عين بنظر وما سمعت أذن بخبر.
فقد أيد الله تعالى الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصاة والســام، بآيــات ظاهرة، 
وأدلة قاطعــة، دلت علــى صدقهم أمام 
البشــرية، وكانــت، حجة علــى الكافرين، 

وهداية للمؤمنين. 
والمعجــزة هــي أمــر خــارق للعــادة 
يجريــه الله تعالى على يــدي نبيه إظهاراً 
لصدقه، وشرطها أن تقع من نبي مرسل، 
وأن يُقصــد بها التحدي، وأن تســلم من 

المعارضة.
وكان لكل نبي من الأنبياء الســابقين 
كتاب ومعجزة، فمثاً ســيدنا موسى عليه 
الســام كتابــه التــوراة، ومعجزاتــه اليد 
البيضــاء والعصا، وعيســى عليه الســام 

كتابه الإنجيل، ومعجزته إحياء الموتى.  
وقــد تميــزت معجــزات رســولنا عليه 
الصــاة والســام، أن كتابه  هــو منهجه 
ومعجزته، لأنه لا ينسخ ولا يذهب بذهاب 
الزمــن، ولكــن تتجــدد معجزتــه في كل 
عصر إلى يــوم القيامة، كما أن الرســول 
صلى الله عليه وســلم له معجزات مادية 
متعددة ثبتت في الســيرة النبوية، كرامة 
له و رفعة وقدرًا له عند الله وأمام البشر:

ومعجزاته كثيرة غرر
                 منها كام الله معجز البشر

 ُ ِ صَلَّــى اللهَّ فكمــا اختُــصّ رَسُــولُ اللهَّ
عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عَنْ بقية إخوانه من الأنبياء 
حِيحَيْنِ  عليهم الســام، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّ
ِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ  عَــنْ جَابِرِ بْنِ عَبْــدِ اللهَّ
مَ: ُ)عْطِيتُ خَمْسًا  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

عْبِ  لَــمْ يُعْطَهُنَّ أَحَــدٌ قَبْلِي، نُصِــرْتُ بِالرُّ
مَسِيرَةَ شَــهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرض مسجدا 
تِــي أَدْرَكَتْهُ  وطهــورا، فأينمــا رَجُلٍ مِنْ أُمَّ
، وَأُحِلَّتْ لِــيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ  ةُ فَلْيُصَلِّ ــاَ الصَّ
فَاعَةَ، وَكَانَ  تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّ
النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وبعثت إِلَى النَّاسِ 

ةً( صحيح البخاري. عَامَّ
وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ُ نَبِيًّا  رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:) مَا بَعَثَ اللهَّ
مِــنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْــهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ 
دٌ وَهُــوَ حَــيٌّ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ  لَئِــنْ بُعِــثَ مُحَمَّ

وَلَيَتَّبِعَنَّهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ( البخاري .
وقد وضح الْعُلَمَــاءِ أَنَّ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ 
مــن أمته صلــى الله عليه وســلم امتداد 
لمعجزة الرســول الذي اتبعه؛ لِأَنَّ الأولياء 
إِنَّمَا نَالَوا هذه الكرامــة بِبَرَكَةِ مُتَابَعَتِهِم 

للأنبياء عليهم السام، وَثَوَابِ إِيمَانهم.
وأبرز هــذه المعجــزات العظيمة التي 

ثبتت للمختار صلى الله عليه وسلم: 
1. القرآن الكريم 

إن أولــى معجزات الحبيب عليه الصاة 
والسام إنزال القرآن عَلَيْهِ، فالقرآن أَعْظَمُ 
الْمُعْجِــزَاتِ، وَأَبْهَــرُ الْآيَاتِ، وَأَبْيَــنُ الْحُجَجِ 
الْوَاضِحَــاتِ، فقــد اشْــتَمَلَ عَلَــى الألفاظ  
والتراكيب الْمُعْجِزِة الَّتي تحدي بِهِا الْإِنْسَ 
وَالْجِــنَّ فعجــزوا عن معارضتــه والإتيان 
بمثله، وقد  تَوَافُــرِت الدَوَاعِي لدى أَعْدَاء 
الرسول عَلَى مُعَارَضَتِهِ ورغبوا في إبطال 
حجتــه، وقد ملكــوا  الفصاحــة والباغة، 
فجــاء التحدي بالقرآن كامــاً، ثم التحدي 
بســورة من مثله، ثم التحدي بعشر سور، 
ُ تَعَالَــى: )قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ  قَالَ اللهَّ
وَالْجِــنُّ عَلى أَنْ يَأْتُــوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لَا 
يَأْتُونَ بِمِثْلِــهِ وَلَــوْ كانَ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ 

ظَهِيراً (الإسراء 88.

فالقــرآن معجزة بحد ذاته في نزوله، وفي 
جمعــه وترتيبــه، وفــي حفظه، فــكان حجة 
لله تعالــى أمام البشــرية إلى يــوم القيامة، 
وتحدّاهــم أن يخرجــوا بمثلها، فقــد روى أبو 
هريــرة رضــي الله عنــه عن النبــي صلى الله 
عليه وســلم أنه قال: ) ما مِنَ الأنْبِياءِ من نَبِيٌّ 
إلاَّ وقــد أُعْطِيَ من الآيات  مــا مِثْلُهُ آمَنَ عليه 
البَشَــرُ، وإنَّمــا كانَ الــذي أُوتِيتُهُ وَحْيًــا أوْحاهُ 
، فأرْجُو أنْ أكُــونَ أكْثَرَهُمْ تابِعًا يَومَ  اللهَُّ إلَــيَّ

القِيامَةِ( متفق عليه. 
2.معجزة الإسراء والمعراج

من المعجزات العظيمة الباهرة، التي خلدها 
القرآن الكريــم، ولا يزال العلم فيها حائرًا حتى 
في عصــر التقدم والحضارة والقــوة، فا يزال 
لا يــدرك كنهها ولا يســتطيع معارضتها، فقد 
نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسراء 
والمعــراج، وقــد كانت فــي اليقظــة وبالروح 
والجســد، والمعــراج إلى الســماء وإلى ســدرة 
المنتهى في ليلة واحدة، قال تعالى: ) سُــبْحَانَ 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى  الَّذِي أَسْــرَى بِعَبْدِهِ لَيْاً مِّ
الْمَسْــجِدِ الَأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَــهُ لِنُرِيَهُ مِنْ 

مِيعُ البَصِيرُ( الإسراء/1. هُ هُوَ السَّ آيَاتِنَا إِنَّ
 فكان المعراج به صلى الله عليه وسلم إلى 
الســموات، حيث صعد إلى الســماء السابعة و 
انتقل بعدها إلى ســدرة المنتهــى التي عندها  
جنــة المــأوى، ورأى الجنــة ونعيمهــا، والنــار 
وعذابها وأوحى الله تعالى إليه في هذه الليلة، 
وأمره بالصلوات الخمس كتشــريع للمسلمين، 
المائكــة، ورأى جبريــل علــى صورتــه  ورأى 

الحقيقة التي خلقه الله عليها. 
3. انشقاق القمر

وهذه المعجزة ثابتــه للنبي صلى الله عليه 
وســلم في محكم الكتاب الكريم، وفي السيرة 
ــاعَةُ وَانشَــقَّ  النبوية، قال تعالى: )اقْتَرَبَتِ السَّ
الْقَمَــرُ وَإِن يَــرَوْا آيَــةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِــحْرٌ 
بَعُــوا أَهْوَاءَهُــمْ وَكُلُّ أَمْرٍ  بُــوا وَاتَّ سْــتَمِرٌّ  وَكَذَّ مُّ
نَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ  سْــتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّ مُّ

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ( القمر: 1 /٥.
ففي هذه المعجزة أيّد الله سبحانه وتعالى 
نبيــه الكريــم  بمعجــزة خارقة وهي انشــقاق 
القمــر بعد حادثــة الهجــرة النبويــة، على أثر 
طلبِ المشــركين من رسول الله أن يشق القمر 
لهــم ليؤمنوا به، فوعــدوه بالإيمان إذا وقعت 
هــذه المعجزة ،  فمــا كان منه  صلى الله عليه 

وســلم إلا الدعاء والطلب من الله جل جاله أن 
يشــق القمر لهم، ولما كانت ليلة الرابع عشــر 
مــن منتصف الشــهر؛ في هذا الوقــت و القمر 
في أكمــل صوره وأبهاها، فانشــق و قســمه 
الله تعالى إلى نصفيــن عيانًا يراه الناس، وقد 
رأى الصحابة جبل حراء من بين شــطري القمر 
حين انشــق، ثــم رجع واكتمل. كمــا روى أنس 
ةَ سَــأَلُوا  بــن مالك رضي الله عنــه )أنَّ أهْلَ مَكَّ
رَسولَ اللهِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ أنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، 
تَيْنِ، حتَّــى رَأَوْا حِرَاءً بيْنَهُمَا(  فأرَاهُمُ القَمَرَ شِــقَّ

صحيح البخاري.
ورغــم أن قريشًــا وعدوا رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم أن يؤمنــوا إذا انشــق القمر، 
لكن لما رأوا انشــقاقه اســتمروا فــي عنادهم 
واســتبدادهم، وكذبــوا رســول الله واتهمــوه 
بالســحر، ولكن العقل يعي أنّ الله عزوجل هو 
خالــق القمر قال تعالى: )وَهُــوَ الَّذي خَلَقَ اللَّيلَ 

مسَ وَالقَمَرَ( الأنبياء: 33. وَالنَّهارَ وَالشَّ
4. نبع الماء من بين أصابعه

كانت هــذه المعجزة لرســول الله صلى الله 
عليه وســلم فــي الحديبية، وقد ســبق الإعجاز 
بضرب ماء البئر لتكثيره، وبوضع ســهمه صلى 
الله عليه وسلم في القدر، فعن أنس بن مالك 

معجزات الرسول
 صلى الله عليه وسلم

الرائد  الدكتور
 إياد مقدادي
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رضي الله عنه قال: )رأيت رســول الله صلَّى الُله 
عليه وسلَّم وقدْ حانت العَصْرُ، فالتمس الناس 
الوضــوء، فلــم يجدوه، فأُتي رســول الله صلى 
الله عليه وســلم بوضوء، فوضع في ذلك الإناء 
يــدَه، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: فرأيت 
الماء ينبع من تحــت أصابعه حتي توضئوا من 
عند آخرهم(  متفق عليه، وهي معجزة متواترة 

لفظًا ومعنًى.
٥. البركة في الطعام والتسبيح 

كان الطعــام  يبــارك فيه ويســبح وهو في 
يدي النبي صلى الله عليه وســلم فتزيد بركته،  
كمــا جاء ذلك عن ابن مســعود رضي الله عنه 
ونَهَا  أنــه قال: )كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وأَنْتُمْ تَعُدُّ
تَخْوِيفًا؛ كُنَّا مع رَسولِ اللهِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ 
في سَــفَرٍ، فَقَلَّ المَاءُ، فَقالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِن 
مَــاءٍ، فَجَاؤُوا بإنَــاءٍ فيه مَاءٌ قَلِيــلٌ، فأدْخَلَ يَدَهُ 
هُورِ المُبَارَكِ،  فــي الإنَاءِ، ثُمَّ قالَ: حَيَّ علَــى الطَّ
. فَلقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ  والبَرَكَةُ مِنَ اللهِّ
أصَابِعِ رَســولِ اللهِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، ولقَدْ 
عَامِ وهو يُؤْكَلُ(صحيح  كُنَّا نَسْــمَعُ تَسْــبِيحَ الطَّ

البخاري. 
6. تكلُّم الجمادات والحيوانات

فكانــت هذه المعجــزة لنبينا عليــه الصاة 
والســام في بداية الدعوة ، فكان كام الشجر 
إليه، وســامها عليه، وطاعتها لدعوته وأمره، 
وشــهادتها له  بالرســالة وتصديقها به، فعن 
نَا مع رَسُولِ الِله  جابر بن عبد الله أنه قال: )سِــرْ
صَلَّــى اللهَُّ عليه وَسَــلَّمَ حتَّى نَزَلْنَــا وَادِيًا أَفْيَحَ، 
فَذَهَبَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهَُّ عليه وَسَلَّمَ يَقْضِي 
بَعْتُهُ بإدَاوَةٍ مِن مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُــولُ  حَاجَتَــهُ، فَاتَّ
مَ فَلَمْ يَرَ شــيئًا يَسْتَتِرُ  الِله صَلَّى اللهَُّ عليه وَسَــلَّ
بــه، فَإِذَا شَــجَرَتَانِ بشَــاطِئِ الــوَادِي، فَانْطَلَقَ 
رَسُــولُ الِله صَلَّى اللهَُّ عليه وَسَلَّمَ إلى إِحْدَاهُمَا، 
فأخَذَ بغُصْنٍ مِن أَغْصَانِهَا، فَقالَ: انْقَادِي عَلَيَّ 
بــإذْنِ الِله فَانْقَادَتْ معهُ كَالْبَعِيرِ المَخْشُــوشِ، 
ــجَرَةَ الُأخْرَى،  الــذي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حتَّى أَتَى الشَّ
فأخَــذَ بغُصْنٍ مِــن أَغْصَانِهَــا، فَقــالَ: انْقَادِي 
عَلَيَّ بــإذْنِ الِله فَانْقَادَتْ معــهُ كَذلكَ، حتَّى إِذَا 
ا بيْنَهُمَــا، لَأمَ بيْنَهُمَا، يَعْنِي  كانَ بالمَنْصَفِ ممَّ
جَمعهُمَا، فَقــالَ: التَئِما عَلَيَّ بإذْنِ الِله فَالْتَأَمَتَا، 
قالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ 
الِله صَلَّى اللهَُّ عليه وَسَلَّمَ بقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ، وَقالَ 
ثُ نَفْسِي،  دَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّ دُ بنُ عَبَّادٍ، فَيَتَبَعَّ مُحَمَّ
فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا برَسُولِ الِله صَلَّى اللهَُّ 
ــجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا،  عليه وَسَلَّمَ مُقْبِاً، وإذَا الشَّ

فَقَامَــتْ كُلُّ وَاحِــدَةٍ منهما علَى سَــاقٍ، فَرَأَيْتُ 
مَ وَقَفَ وَقْفَةً،  رَسُــولَ الِله صَلَّى اللهَُّ عليه وَسَــلَّ
فَقالَ برَأْسِــهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ برَأْسِهِ 
ــا انْتَهَى إِلَيَّ قالَ:  يَمِينًا وَشِــمَالًا، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّ
يا جَابِرُ هلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟ قُلتُ: نَعَمْ، يا رَسُــولَ 
ــجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِن  الِله، قــالَ: فَانْطَلِقْ إلى الشَّ
كُلِّ وَاحِدَةٍ منهمــا غُصْنًا، فأقْبِلْ بهِمَا، حتَّى إِذَا 
قُمْتَ مَقَامِي فأرْسِــلْ غُصْنًا عن يَمِينِكَ وَغُصْنًا 
عن يَسَــارِكَ، قالَ جَابِــرٌ: فَقُمْتُ فأخَــذْتُ حَجَرًا 
جَرَتَيْنِ  فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ، فَانْذَلَقَ لِي، فأتَيْتُ الشَّ
فَقَطَعْتُ مِن كُلِّ وَاحِدَةٍ منهما غُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ 
هُمــا حتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُــولِ الِله صَلَّى اللهَُّ  أَجُرُّ
عليه وَسَــلَّمَ، أَرْسَــلْتُ غُصْنًا عن يَمِينِي وَغُصْنًا 
عن يَسَــارِي، ثُــمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلتُ: قــدْ فَعَلْتُ، يا 
رَسُــولَ الِله، فَعَمَّ ذَاكَ؟ قالَ: إنِّي مَرَرْتُ بقَبْرَيْنِ 
هَ عنْهمَا،  بَانِ، فأحْبَبْتُ، بشَــفَاعَتِي، أَنْ يُرَفَّ يُعَذَّ

ما دَامَ الغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ(صحيح ابن حبان.
7. حنين الجذع 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب 
على جذع شــجرة فــي يوم الجمعــة، قال جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه: )إنَّ النَّبيَّ صَلَّى الُله 
عليه وســلَّمَ كانَ يَقُومُ يَومَ الجُمُعَةِ إلى شَجَرَةٍ 
أوْ نَخْلَــةٍ فَقالتِ امْــرَأَةٌ مِنَ الأنْصَــارَِ وْ رَجُلٌ  يا 
، أَلَا نَجْعَلُ لكَ مِنْبَرًا؟ قالَ: إنْ شِئْتُمْ،  رَســولَ اللهِّ
ا كانَ يَــومَ الجُمُعَةِ دُفِعَ  فَجَعَلُوا لــه مِنْبَرًا، فَلَمَّ
، ثُمَّ  بِيِّ إلى المِنْبَــرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَــاحَ الصَّ
هُ إلَيْهِ،  نَزَلَ النَّبــيُّ صَلَّى الُله عليه وســلَّمَ فَضَمَّ
نُ. قالَ: كَانَتْ تَبْكِي  بِيِّ الذي يُسَكَّ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّ
كْرِ عِنْدَهَا( البداية  علَى ما كَانَتْ تَسْــمَعُ مِنَ الذِّ

والنهاية.
8. إبراء المرضى

فمن معجزاته عليه الصاة والســام شفاء 
المريــض فقد شُــفيَ علــى يديــه بعضٌ من 
الصحابة رضــي الله عنهم، كشــفاء عين عليّ 
رضي الله عنه ، يوم خيبر: فعن سهل بن سهل 
الســاعدي قال: )أنَّ رَســولَ اللهِّ صلَّى الُله عليه 
ايَةَ غَدًا  وســلَّمَ قالَ يَومَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِيَنَّ هذِه الرَّ
رَجُــاً يَفْتَحُ اللهَُّ علَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهََّ ورَســولَه، 
ويُحِبُّهُ اللهَُّ ورَسولُهُ، قالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ 
ا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا  هُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّ لَيْلَتَهُمْ: أيُّ
علَــى رَســولِ اللهِّ صلَّى الُله عليه وســلَّمَ كُلُّهُمْ 
يَرْجُــو أنْ يُعْطَاهَــا، فَقــالَ: أيْنَ عَلِــيُّ بنُ أبِي 
، يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ،  طَالِبٍ؟ فقِيلَ: هو يا رَسولَ اللهِّ
قالَ: فأرْسَــلُوا إلَيْهِ. فَأُتِيَ به فَبَصَقَ رَسولُ اللهِّ 
مَ في عَيْنَيْهِ ودَعَا له، فَبَرَأَ  صلَّى الُله عليه وســلَّ

ايَةَ، فَقالَ  حتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وجَعٌ، فأعْطَاهُ الرَّ
، أُقَاتِلُهُمْ حتَّى يَكونُوا مِثْلَنَا؟  : يا رَسولَ اللهِّ عَلِيٌّ
فَقالَ: انْفُذْ علَى رِسْــلِكَ حتَّى تَنْزِلَ بسَــاحَتِهِمْ، 
ثُــمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْــاَمِ، وأَخْبِرْهُــمْ بما يَجِبُ 
عليهم مِن حَــقِّ اللهِّ فِيهِ؛ فَوَاللهِّ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهَُّ 
بكَ رَجُاً واحِــدًا، خَيْرٌ لكَ مِن أنْ يَكونَ لكَ حُمْرُ 

النَّعَمِ( ابن عبد البر.
9. الإخبار عن أمور ستقع بالمستقبل

فقــد وقعت الكثير من المغيبات التي أخبر 
بها الصــادق المصدوقن الــذي لا ينطق عن 
الهــوى إن هو إلا وحــي يوحى، فجــاءت كما 
أخبربهــا، و أنــزل الله تعالى الوحــي والكتاب 
العزيز ، وحوى الكثير من الأمور التي ستحدث 
في المســتقبل ، فتكون عامــة من عامات 
نبوته وصدقه،مثل غلبــة الروم، فقد أظهره 
الله تعالــى بإذنــه علــى بعــض الغيــب قال 
تعالى: )عَالِمُ الْغَيْبِ فَاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا 

إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ( الجن: 26 – 27.
ث بها  ومن هــذه  الأمور الغيبية التــي حدَّ
النبــي صلى الله عليه وســلم: ما رواه حذيفة 
بــن اليمان رضــي الله عنه: )قَامَ فِينَا رَسُــولُ 
الِله صَلَّى اللهَُّ عليه وَسَلَّمَ مَقَامًا، ما تَرَكَ شيئًا 
ــاعَةِ، إلاَّ  يَكونُ فــي مَقَامِهِ ذلكَ إلى قِيَامِ السَّ
ثَ به، حَفِظَهُ مَن حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ،  حَدَّ
ــه لَيَكونُ منه  قــدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَــؤُلَاءِ، وإنَّ
ــيْءُ قدْ نَسِــيتُهُ فأرَاهُ فأذْكُــرُهُ، كما يَذْكُرُ  الشَّ
جُــلِ إذَا غَابَ عنْه، ثُــمَّ إذَا رَآهُ  جُــلُ وَجْهَ الرَّ الرَّ

عَرَفَهُ( صحيح مسلم .
ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه-أنه 
قال: )وَالَّذِي نَفْسِــي بيَدِهِ، لَيُوشِــكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ 
لِيبَ،  فِيكُمُ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِــرَ الصَّ
وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ 
جْدَةُ الوَاحِدَةُ  حتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حتَّى تَكُونَ السَّ

نْيَا وَما فِيهَا. خَيْرًا مِنَ الدُّ
 ثُمَّ يقــولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إنْ شِــئْتُمْ: 
)وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَــهِيدًا( لنســاء: 

1٥9“متفق عليه .
ومــا رواه جابــر بــن عبــد الله أنــه قــال: 
“قَــالَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه وســلَّمَ حِينَ مَاتَ 
: )مَاتَ اليــومَ رَجُلٌ صَالِــحٌ، فَقُومُوا  النَّجَاشِــيُّ

فَصَلُّوا علَى أخِيكُمْ أصْحَمَةَ( متفق عليه.

 في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بوفاة النجاشي ملك الحبشة.

1٠. وصف غزوة مؤتة وهو في المدينة

فقد كانت هذه المعجزة من الغيب الحاضر 
الــذي أخبــر النبي بوقوعــه رغــم غيابه عن 
مكانه، ففي غزوة مؤتة، عندما أرسل الرسول 
صلى الله عليه وســلم جيشه إليها، وبقي في 
المدينــة، قال: لمــا وزع القيادة:)يحمل الراية 
فان، فإذا قُتِل يحملها فان، فإذا قُتِل يحملها 
ى هؤلاء الثاثة، ثم قال: فإذا قُتِل  فان وســمَّ

الثالث فاختاروا من بينكم مَنْ يحملها(.
وجلــس النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
بين أصحابــه بالمدينة المنــورة، وبدأ يصف 
المعركــة لهــم بالتفصيل، ولما عــاد الجيش 
من مؤتة وجــدوا حقيقة المعركــة كما أخبر 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم وهــو في 
المدينة المنورة، فقد سميت مؤتة بغزوة لأنّ 
النبي صلى الله عليه وســلم شــهدها روحانياً 
وقــد نعى النبــي صلى الله عليه وســلم زيدًا 
وجعفرًا وابن رواحــة، للناس قبل أن يأتيهم 

خبرُهم، الرحيق المختوم.
11. شقُّ صدر النبي الكريم 

وهــذه المعجــزة ثبتــت في ســيرته عليه 
الصــاة والســام فــي صبــاه وقبــل البعثة 
المشرفة ،فقد تمّ شق صدر النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم عندما كان عند حليمة بعد أن 
عاد معها مرّة ثانية، حيث روى أنس بن مالك 
– رضــي الله عنه- قال: )أنَّ رَســولَ الِله صَلَّى 
مَ أتاهُ جِبْرِيلُ عليه السام وهو  اللهَُّ عليه وســلَّ
يَلْعَبُ مع الغِلْمانِ، فأخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عن 
قَلْبِهِ، فاسْــتَخْرَجَ القَلْبَ، فاسْتَخْرَجَ منه عَلَقَةً، 
ــيْطانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ في  فقالَ: هذا حَظُّ الشَّ
طَسْــتٍ مِن ذَهَــبٍ بماءِ زَمْــزَمَ، ثُمَّ لَأمَــهُ، ثُمَّ 
أعادَهُ في مَكانِهِ، وجاءَ الغِلْمانُ يَسْــعَوْنَ إلى 
دًا قدْ قُتِلَ،  هِ، يَعْنِي ظِئْــرَهُ، فقالوا: إنَّ مُحَمَّ أُمِّ

فاسْتَقْبَلُوهُ وهو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ( متفق عليه .
هــذا وبالله التوفيق ولــه المنة والحمد لله 

رب العالمين.
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التواصــل  وســائل  أن  المعلــوم  ومــن 
الاجتماعي دخلت على كل أسرة، فا يستغنى 
عنها ، فإنها من نعم الله العظيمة التي سهّلت 
أكثــر الصعاب، وقربــت كل بعيــد، ففرضت 
بذلك عددا من المســؤوليات على عاتق أفراد 
الأســرة عند اســتعمال هذه الوســائل ضمن 
ضوابط شــرعية وخلقية، حتى تظل نعمة ولا 
يتحــول عالم الإنترنت إلى نقمة تدمّر الأســر 
فتضعف بضعفها الأمــة ، فقال عليه الصاة 
والســام ) كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عن 
رعيته ( متفق عليه، فأصبح من الضروري معرفة 

فوائد الإنترنت و مخاطره. 
فإن الاســتقرار الأســري وحماية الأســرة 

مــن مخاطــر الإنترنــت مقصد مــن مقاصد 
الشــريعة، لتحقيــق الوقايــة مــن الانحــراف 
الفكــري والتطرف الذي قــد يتعرض له أفراد 
الأسرة، كما أن فيه حماية الأسرة من الجرائم 
المختلفــة وحفظا  للديــن والأنفس والأموال 
والأعــراض، لأن الأســرة ســكينة وطمأنينــة 
وموئل لأفرادها قال الله تعالــى:) وَمِنْ آيَاتِهِ 
نْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْــكُنُوا  أَنْ خَلَــقَ لَكُم مِّ
ةً وَرَحْمَةً  إِنَّ فِي ذَلِكَ  وَدَّ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

رُونَ( الروم/21. لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ
وقد جاءت الأحكام الشرعية بقواعد تعالج 
المشــكات الأســرية ، وتحمي الأسرة من كل 
هــذه المخاطــر والمفاســد، ومــن الوســائل 
الهامة في التعامل مع الإنترنت داخل الأسرة :

- تنميــة التوعية والــوازع الديني في كل 
ما نرى ونســمع على الإنترنــت، ومراقبة الله 
تعالــى، ومراعــاة ما يرضي الله مــن المنافع 
الدنيويــة و الأخرويــة قــال عليــه الصــاة و 
الســام :) احــرص على ما ينفعك واســتعن 

بالله ولا تعجز( رواه مسلم. 
- تنشــئة الأســرة وأفرادها علــى فضائل 
الأخاق والتحذير مــن رذائل الأخاق ، ويكون 
ذلك بتعليم الأطفال الصدق، والأمانة، والحياء، 
والتحقق قبل النشــر والحديث، وعدم التسرع 
في نقل الأخبار من داخل الأســرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، قال عليه الصاة والسام 

حماية الأسرة
 في ظل الإنترنت

: ) كفــى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما يســمع(صحيح 
مسلم.

- الإنترنت مدرسة لو حسن استثمارها لدى الأسرة 
لكانت نموذجًا ينتفــع به المجتمع والأمة، بالنصيحة 
والإرشاد في تعلم القرآن الكريم، والحديث الشريف 

وهذا الخير يعود على أبناء الوطن بالنفع .
التربية في ظــل الإنترنت : تؤثــر مواقع التواصل 
الاجتماعي على التربية الإنسانية بكل جوانبها الفكرية 
والعاطفية والوطنية والخلقية، فلذلك يجب على أفراد 
الأسرة وخاصة الوالدين، الإرشاد والنصيحة والمراقبة، 

وخاصة فيما يأتي:
- مشــاركة الوالديــن للأطفــال فــي اســتعمال 
الإنترنت، وثمرة هذه المشــاركة توجيه الأطفال لما 
ينفعهــم والتحذير مما يضرهــم، على مواقع الويب 
من الألعــاب والتطبيقات، فيمكــن للوالدين الطلب 
من الطفل أن يعرض المواقع والتطبيقات المفضلة 
لديه، والنشــاطات، فيضع الوالــد المحتويات الآمنة 

والموثوقة، قال الله تعالى: 
) وَتَعَاوَنُــواْ عَلَى الْبــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى 

الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ( المائده/2.
- تعليم أفراد الأســرة على مفهوم الخصوصية، 
فســاعد طفلــك على تعلــم كيفيــة الحفــاظ على 
الخصوصية والأســرار الأســرية، وعدم إذاعتها خارج 
الأســرة وخاصــة للغرباء، وعــدم نشــر المعلومات 
الشــخصية والصور العائلية التي قد يستغلها بعض 
الأشــخاص، لأن هــذه المعلومات والصــور لا تحذف 

ويسهل استعادتها في أي وقت.
- الإنترنــت لــص ذكي خفي، إذ إنه يســرق وقت 
وجهد الإنسان، فقد يريد البحث عن أمر نافع، فيجره 
الإنترنت إلى العشرات من المواقع لا يعرف مصدرها 
ولا أهدافهــا، فيتنقل الشــخص عبر هــذه المواقع، 
لتسرق منه الجهد والفكر والوقت الذي لا يقدر ثمن، 

وقد قيل : الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
- تنظيــم الأوقات التي يُســتعمل فيها الإنترنت، 
فمثاً تعليم الأطفال عدم فتح الإنترنت في ســاعات 
متأخرة مــن الليل وبعد صاة العشــاء، ويكون هذا 
الإرشــاد بوسيلة شــرعية تربوية، والمتمثلة بكراهة 
الســهر بعد العشــاء، كما في السنة النبوية عن أبي 
برزة رضي الله عنه:) كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها(.
وقال الإمــام النووي :) اتفق العلماء على الكراهة 
إلا ما كان فيه خير، وســبب الكراهة أن الحديث بعد 
العشاء يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن 

قيام الليل والذكر فيه أو صاة الصبح( .
- عدم التواصل مع الجنس الآخر، من غير المحارم، 
وتجنب المزاح و الاســتظراف وتبادل الإعجاب، والثناء 
لأن ذلــك من خطوات الشــيطان، ومواقــع التواصل 
الاجتماعي من وســائل الاختــاط التي قد تؤدي إلى 

الإســاءة لأحد الجنســين وخاصة في ظــل الدعوات 
الهدامة التي تفسد العاقة بين الرجل والمرآة، وقد 
قال عليه الصاة والســام :) مــا اجتمع اثنان إلا كان 

الشيطان ثالثَهما( الترمذي.
- تــرك مواقع الشــبهات، فــا نســتمع إليها ولا 
نشــاهدها، لأن هذه الشــبهات قد تقــع في النفس 
وقد قال الرســول عليه الصاة والسام:) فمن اتقى 
الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه(،رواه البخاري 
وبذلك يســلم الإنسان من الشــبهات الخطيرة على 
الفكر والأسرة، ويحفظ نفسه وأهله ويستبرئ لدينه 

وعرضه.
- الرقابــة علــى الحســابات، فيقوم رب الأســرة 
بمراقبــة حســابات الزوجة والأولاد ليــس مهانة ولا 
عقوبة لهــم ولكن رعاية وخوفــا عليهم، ولضمان 
الحماية وتحقيــق الرعاية، وتجنيبهــم الغواية، كما 
قال الرســول صلى الله عليه وسلم : ) الرجل راع في 
بيته ومســؤول عــن رعيته، والمــرأة راعية في بيت 

زوجها ومسؤولة عن رعيتها ( متفق عليه.
فيقوم رب الأســرة بإيقــاف الإشــعارات الواردة 
على برامــج التواصل الاجتماعي التي تحفز على فتح 
الوسائل واستخدامها، وإلغاء الحسابات التي لا فائدة 
منها، وتطوير هوايات جديدة كالقراءة وتعلم الحرف 
وممارســة الرياضة، مع الاهتمام بقضاء الوقت فيما 

يفيد من عمل أو علم.
- تحذيــر أفــراد الأســرة مــن التقاليــد العمياء، 
وخاصة عند الاطاع على العادات والتقاليد الغريبة، 
والتي قد تؤثر على فكر الإنســان ومسلكه ومخالفة 
ما تعلم ونشأ عليه المسلم والمسلمة من الفضائل 
والقيــم النبيلة، وقد ذم الله تعالــى  التقليد الأعمى 
، فقــال في محكم كتابــه:) وَإِذَا قِيلَ لَهُــمُ اتَّبِعُوا مَا 
ُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  أَوَلَوْ كَانَ  أَنزَلَ اللهَّ

آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ( البقرة/17٠.
- التحذيــر مــن الابتــزاز، بوجــود المشــبوهين 
والمنحرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يبدأ 
التعارف ثم الإغواء ثم الاستدراج الإجرامي والجنسي 
والتهديــد، ثم الابتزاز، فيصبح الشــخص من ضحايا 
الإجــرام الإلكتروني، وقد قال النبــي صلى الله عليه 
وســلم : )المسلم من ســلم المســلمون من لسانه 

ويده(متفق عليه.
- التحذيــر مــن خطر الأفــام الكرتونية الشــاذة 
والمنحرفــة، والخطيرة على العقيدة والأخاق، والتي 
تحمــل في طياتها بــذور العنف والشــذوذ والإلحاد، 
وعــدم متابعــة الأحــداث الاجتماعية الســلبية التي 
تؤثر على نفوس الناشــئة وتورث الأمراض النفسية 
والاجتماعية، وتؤثر في عقول الأطفال وتهدم أسس 

الأسرة الصالحة.
والحمد لله رب العالمين.

الرائد إمام
 ناظم المحاورة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة 
والســام على ســيدنا محمــد وعلى آله 
وصحبه ومــن تبعهم بإحســان وهدى 

إلى يوم الدين وبعد :
فقــد اعتنــت الشــريعة الإســامية 
بالأســرة التي هي المهد الأول لتنشــئة 
الإنسان وتربيته، ففيها صقل شخصية 
الطفــل علــى الفطــرة الســليمة، وفي 
كنفهــا يصنع قــادة المســتقبل، ولها 
الأثــر في كل جوانــب التربيــة الفكرية 
والعاطفية والبدنية والأخاقية، فأوصى 
الله تعالــى بوقايــة النفــس والأســرة 
هَا الَّذِينَ  وحمايتها قال جلّ شأنه ) يَا أَيُّ
آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا 

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (  التحريم/6.
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أولًا: فضل يوم الجمعة:
 دلت الاحاديث النبوية أن الله تعالى اختصّ 
يــوم الجمعــة بفضائــل كثيــرة وخصائص 
جليلــة، و منها  ما رواه أبــو هُرَيرَة رَضِيَ الُله 
عنه، عنِ النبيِّ صلَّى الُله عليه وسلَّم أنَّه قال: 
ــمسُ يومُ الجُمُعة،  )خيرُ يومٍ طَلعَتْ فيه الشَّ
فيه خُلَــقَ آدَمَ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيه أُخرِجَ 
ــاعةُ إلاَّ في يومِ الجُمُعة( منها، ولا تقومُ السَّ

)رواه مسلم(.
كمــا أن يوم الجمعة هبــة من الله تعالى 
للتــزوّد بالتقــوى والإيمان وتكفيــر الذنوب 
والآثام، فجاء عن أبــي هريرة رضي الله عنه 
أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: )الصلوات 
الخمــس، والجمعة إلــى الجمعــة، ورمضان 
إلــى رمضان، مكفّرات ما بينهــن إذا اجتُنبت 

الكبائر( )رواه مسلم(. 
ومن فضائل يوم الجمعة أن  فيه ســاعةً 
تفتح فيها أبواب الســماء، فيســتجاب الدعاء 
ويقبل الرجــاء، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ 
الِله صلى الله عليه وســلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، 
فَقَــالَ : )فِيهِ سَــاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْــلِمٌ، 
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْــأَلُ الَله شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ 
اهُ، وَأَشَــارَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم  إِيَّ

بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا( )متفق عليه(.
ومنهــا أن أفــرد الله تعالــى ســورة في 
القرآن الكريــم تناولت أحكام صاة الجمعة، 
ودعت أهل الإيمان للمســارعة لأداء الصاة، 
وحرمت الانشغال حتى بالمباح عنها كالتجارة 
والبيع وقت النداء، وختمت بالتحذير من ترك 
هذه الفريضة والتكاســل عن أدئها والعناية 

هَــا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  فيهــا، فقال تعالى:) يَا أَيُّ
وْا إِلَى  اَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْــعَ نُودِيَ لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  ذِكْــرِ اللهَّ
اَةُ فَانْتَشِــرُوا  تَعْلَمُــونَ * فَــإِذَا قُضِيَــتِ الصَّ
ِ وَاذْكُرُوا  فِــي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْــلِ اللهَّ
ا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُــونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً  َ كَثِيــرً اللهَّ
وا إِلَيْهَــا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا  أَوْ لَهْــوًا انْفَضُّ
ُ خَيْرُ  ِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهَّ عِنْدَ اللهَّ

ازِقِينَ( )الجمعة9، 1٠، 11(. الرَّ
  وثمــرة هذه الفضائل أن يسترشــد بها 
المســلم  ليغتنم يوم الجمعــة ليله و نهاره، 
وســاعاته ودقائقه الثمينة بالدعــاء والذكر 
والعبــادة لينــال بها خيــري الدنيــا والآخرة 

فتكون في صحيفة أعماله، ويسعد بها.  
 ثانيًا: آداب يوم الجمعة: 

ولمّا كانت الجمعة من شعائر الدين فإن 
لهــا آدابًا كريمة يتحلّى بهــا كلُ من يحافظ 
علــى الجمعــة ويعظــم شــعائر الله تعالى 

ومنها:
  1. الاغتســال والتطيّب، وتنظيف الجسد 

من الأدران والروائح الكريهة. 
فقــال عليه الصاة والســام :) من توضّأ 
يــوم الجمعة، فبهــا ونعمت، ومن اغتســل 

فالغُسل أفضل( )رواه أبو داوود والترمذي(.
وعن ســلمان رضي الله عنه عن رســول 
الله صلى الله عليه وســلم قال:) لا يغتســل 
رجل يــوم الجمعة ويتطهر ما اســتطاع من 
طهــر ويدهن من دهنــه أو يمس من طيب 
بيته ثم يخرج فا يفرق بين اثنين ثم يصلي 
مــا كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر 

له ما بينه وبين الجمعة الأخرى( )رواه البخاري(.
2. لبس أحســن الثياب كمــا جاء في الحديث 
الصحيــح في يوم الجمعة قــول النبي صلى الله 
عليه وسلم :) ثم لبس أحسن ثيابه()رواه أحمد(.

3. تهذيب الشعر وتقليم الظفر كما جاء في 
مســند البزار أن الرســول صلى الله عليه وسلم 

كان يقلم أظافره يوم الجمعة.
4. صــاة ركعتيــن عند دخول المســجد ولو 
كان الإمــام يخطــب فعن جابر رضــي الله عنه 
أن الرســول صلى الله عليه وسلم قال :) إذا جاء 
أحدكــم يــوم الجمعة، والإمام يخطــب، فليركع 
ركعتين، وليتجوز فيهما( )رواه مســلم(، ومعنى 
وليتجــوّز فيهما أي يخففهما مــع مراعاة صحة 

الأركان والسنن والشروط.
٥. الإكثار من الصاة على الرســول صلّى الله 
عليه وســلّم كما جاء في الحديث الشريف :) إنّ 
من أفضــل أيّامكم يومُ الجمعــة، فأكثروا عليّ 
مــن الصاة فيه، فإنّ صاتكــم معروضةٌ عليّ( 

)رواه أبو داوود(.
6. اغتنــام الأوقات يــوم الجمعة بالإكثار من 
الدعــاء وطلب الفــرج والرحمــة والخير من الله 
تعالى لأنّ فيها ســاعة تســتجاب فيها الدعوات 
كما جاء عــن المعصوم صلّى الله عليه وســلّم 
حين ذَكــر يوم الجمعــة فقال:) فيها ســاعةٌ لا 

يوافقها عبْدٌ مسلمٌ، وهو قائم يصلّي 
يســأل الله شــيئًا، إلّا أعطــاه إياه، 
وأشــار بيده يُقَلّلُها( )متفق عليه( ، 
وفي تعيين هذه الســاعة جاء في 

صحيــح مســلم قول الرســول عليه 
الصــاة والســام :” هي مــا بين أن 

يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصاةُ”. 
7.أما عن قــراء القرآن يوم الجمعة فإنه 

تسن فيه قراءة سورة الكهف فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن الرســول صلى الله 
عليه وســلم قال :) من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعــة أضاء له من النور ما بين الجمعتين( 

)رواه النسائي(.
ولهــذه الفضائل والآداب التي اختُص بها 
يــوم الجمعة علــى المســلم أن يجتنب ما لا 
ينبغي أن يكون عليه حاله يوم الجمعة ومن 

ذلك:

- الاســتهانة بهــذه الفريضة وبهــذا اليوم 
المبارك من البعض، فإنه يــوم حقّه ألا يُضَيَّعَ، 
فا ينشــغل فيه الإنســان بالدنيــا ولا بالتجارة 
والبيع، عن إقامة هذه الشــعيرة، فقال الرسول 
عليــه الصــاة والســام:) لَيَنْتَهِيَنَّ أقــوامٌ عن 
ودعهم الجمعات، أو لَيَخْتِمَنَّ الُله على قلوبهم، 

ثمَّ لَيَكُوْنَنَّ من الغافلين( )رواه مسلم(.
- اللغو والحديث ورفع الصوت في المســاجد 
وخاصّــةً أثنــاء الخطبــة بــل الواجب الاســتماع 
والإنصات حتى تُقضى الصاة فقال عليه الصاةُ 

والسامُ : 
) من توضأ فأحسن الوضوء ثمّ أتى  الجمعة، 
فاســتمع وأنصت، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثاثةِ أيامٍ، ومن مسَّ الحصى، فقد لغى( 

)رواه مسلم(. 
والحمد لله ربّ 

العالمين.

فضل يوم الجمعة وآدابه

الرائد إمام 
هشام الشوابكة

إن عبــادة الله تعالى هي الهُوية الحقيقة للإنســان، وهــذه الهُوية تظهر 
فــي كل وقت وحين، ولله الحمــد والمنة أن هدانا ليــوم الجمعة ليجتمع فيه 
المســلمون علــى عمل جماعــي لعبــادة الله، واختصه بفضل عظيــم لتأكيد 
الوحــدة والمحبة بين أهل البلدة الواحدة، ولزيــادة الألفة والتعارف والتعاون 
علــى المعروف والبر والتقــوى، فقال تعالى:) يــآ أيُّها الذين آمنــوا إذا نُودي 
للصــاة من يوم الجمعة فاســعوا إلى ذكــر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن 

كنتم تعلمون( الجمعة/9، وسنقف هنا لنتعرف فضل هذا اليوم وآدابه. 
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تركنــاه، وقال أيضاً في الحديث الصحيح: )إني أوتيت 
القــرآن ومثله معــه( )صحيح ( وقال تعالــى :) اتْلُ مَا 
اَةَ  ــاَةَ إِنَّ الصَّ أُوحِــيَ إِلَيْــكَ مِــنَ الْكِتَابِ وَأَقِــمِ الصَّ
 ُ ِ أَكْبَرُ  وَاللهَّ تَنْهَىعَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَرِ  وَلَذِكْــرُ اللهَّ
يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) العنكبوت 4٥ ( فكل ما صدر من 
أفعاله وأقوالــه وأوصافه بناءً علــى ذلك ليعد حجة 
ينبغــي العمل بها طلبــاً للقبول وموافقــةً للصواب 
ولبركة موافقة رســول الله صلى الله عليه وسلم من 

جهة أخرى.
فالسيرة والسنة لفظان مترادفان لكل ما ورد عنه 
صلى الله عليه وســلم في ســيرة حياتــه كلها، ومما 
ينبغي الإشــارة إليه أن ســيرته العطرة عليه السام 
تشــمل جميع جوانب حياته، وقد يتساءل الواحد منا 
عن فائدة معرفتنا لأحداث ســيرته قبــل البعثة وما 
الفائدة التشــريعية في ذلك، فيجــاب على ذلك بأن 
معرفــة حياة النبي صلى الله عليه وســلم منذ بداية 
حياتــه خير عون للمســلم على أن يحب رســول الله 
صلى الله عليه وســلم، إذ كيف لا يحب المرء شــخصاً 
اختاره الله تعالى واصطفاه ، ولم يؤثر عنه أنه وصف 
بمنقصة تعيبه أو خلة تشــينه ووصفٍ يزدريه، فضاً 
عن أصله الطيب ومنبعه الكريم وبيئته الطيبة حيث 
البيت العتيق والأصل العريق مع حبه للخير ومساعدة 
الضعيف ونصــرة المظلوم وإغاثــة اللهفان وصدق 
الحديث الذي شــهد له به أهلــه و ذووه ، من ناصره 

منهم ومن عاداه.
وكيــف لا يحب منهج وســيرة من كان كل حرصه 
أن يؤدي الأمانات إلى أهلها في الوقت الذي أراد أهل 
الأمانات أن يطردوه ويمكروا به ليقتلوه أو يثبتوه؟؟

وبالمقابل فان المحبــة العارمة ينبغي أن تكون 
الحجــة على مــن لم يتبع ســنته وســيرته ومنهجه، 
خاصــة وإن ســيرته وســنته وأعمــال يومــه وليلته 
كلهــا معلومة لا يخفى منها شــيء على من أراد الله 
واليوم الآخر، واجتهد في تحصيلها وتنقيحها العلماء 
الكــرام اجتهاداً ينبغي أن يحتــرم ويراعى وأن يؤخذ 

بالحسبان.
وسيرته العطرة عليه الصاة والسام لهي الميزان 
العدل الــذي ينبغي أن لا يجــاوزه المريد في حياته، 
فا يدّعي إنســان أنــه أتى بأفضل منــه ولا يزعمنّ 
عابــد بأنّه أقــدر على تجاوزه إلى غيــره، خاصةً وقد 
علمنــا من حديث رســول الله صلى الله عليه وســلم 

أنه قال للرهط الثاثة الذين تقالوا أعمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما سئلوا عنها ()أما أنا فأصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النســاء، هذه سنتي من 

رغب عن سنتي فليس مني(  ) صحيح البخاري (.
فهي معيــار القبول، لأن كل معيــار غيرها بدعة 

وضال أو تخاذل وكسل أو جحود.
وهــي معيار البركــة وموافقة الصــواب، ووصية 
الرســول صلى الله عليه وســلم لأمتــه من بعده في 
آخــر وصاياه التي قال فيها : )تركت فيكم أمرين لن 
تظلــوا بهما أبدا كتاب الله وســنة نبيه، ألا هل بلغت 

اللهم فاشهد( )خطبة الوداع(.
لأجل ذلك كله فقد شــجع النبي الكريم صلى الله 
عليــه وســلم صحابتــه وأمته من بعدهــم على أخذ 
ســنته ودراســة ســيرته وحثهم على ذلك ووعدهم 
بالأجــر والثواب كما في قوله عليه الصاة والســام: 
ر الله امرءًا سمِع مقالَتي فوعاها وحفِظها وبلَّغها  )نضَّ
فــرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقــهُ منه ثاثٌ لا يغلُّ 
عليهــنَّ قلبُ مســلمٍ : إخاصُ العمــلِ لِله ومناصحةُ 
أئمةِ المســلمينَ ولزومُ جماعتِهم فإنَّ الدعوةَ تحيطُ 

من ورائِهم ( ) صحيح الترمذي ( .
فرب مبلغ أوعى من السامع.

وانبــرى العلمــاء الكــرام لتحصيل الأجــر العظيم 
والثــواب فهم على ذلك ينهلون من معين لا ينضب 
مــن إرث النبوة ما بين مبلغ وجامــع ومنقح ومدافع 

وشارح .
وكلهــم مــن رسول الله مقتبس

                      غرفاً من اليَّم أو رشفاً من الديم
ولعظيم قدر ســنة وسيرة رســول الله صلى الله 
عليه وســلم ومكانتها في التشريع، فقد حاول أعداء 
الإسام محاولات بائسة للتشكيك في السنة المطهرة 
والوضع فيها والكذب عليها، إلا إنهم لاقوا بحمد الله 
تعالى ســداً منيعاً من أهل الحديــث والديانة يحول 
بينهم وبين الدس في المصدر الثاني والأساس من 

مصادر التشريع المقدسة .
والتــي توعــد رســول الله صلى الله عليه وســلم 
المعتدي عليها بالنار حيث قال الحديث الشريف: )من 
كذب علي عامــداً متعمداً فليتبوأ مقعــده من النار( 

)صحيح البخاري( .
والحمد لله رب العالمين.

فافتــرض علينــا ســبحانه محبتــه، وألزمنــا 
ســيرته واعتبر وجوده وســنته رحمة للعباد من 
أن يختلفوا من بعــده أو بين يديه، فكان عليه 
الصاة والســام رحمة للعباد في جميع جوانب 
حياته، فــي نهجه رحمة، وفي تشــريعه رحمة، 
وفــي خلقــه رحمة، وفي شــفاعته رحمــة عليه 
الصاة وأزكى الســام، قال تعالى :  )فَبِمَا رَحْمَةٍ 
ــا غَلِيظَ الْقَلْبِ  ِ لِنتَ لَهُــمْ  وَلَوْ كُنتَ فَظًّ ــنَ اللهَّ مِّ
واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُمْ  لَنفَضُّ
 ِ لْ عَلَى اللهَّ وَشَــاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لِينَ( ) آل عمران 1٥9(. َ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ إِنَّ اللهَّ
ولأجل ذلك كله فقد افترض علينا ســبحانه 
محبتــه ورتب على ذلك الإيمان وصحته، إذ كيف 
للمســلم أن يســير علــى منهجــه  دون محبته 
لصاحب المنهج وقد قال تعالى مخاطباً كل من 
أراد أن يحظــى بالأجــر والثواب: )لقــد كان لكم 
في رسول الله أســوة حسنة لمن كان يرجو الله 

َ كَثِيرًا ( )الاحزاب 21(. وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ
  فجعــل في ســيرته العطرة مــن الأوصاف 
والأخبار والأحداث مــا يجعل محبته عليه الصاة 
والسام ســارية في كل نفس وراسخة عند كل 

مســلم وانتفت حقيقة الإيمان عــن مبغضيه ، 
حتــى قال رســول الله عليه الصاة والســام )لا 
يـــؤمن أحدكم حتــى أكون أحب إليــه من ماله 
وولده ونفسه( )صحيح الجامع( لذلك كانت سنته 
وســيرته ســهلة التطبيق على محبيــه وصعبة 
على مبغضيه وشــانئيه ) إن شــانئك هو الأبتر( 

)الكوثر/3(.
   ففــي ســيرة النبي صلى الله عليه وســلم 
مــن الأخبار والأحداث والأوصــاف ما ينبغي على 
مــن أراد المنهج القويــم أن لا تغيب عنه أو أن 
يتجاهلهــا دراســة وفهمــاً واعيــاً،لأن فيها من 
الموعظة والدعوة البالغة ما يغني المســلم عن 
موعظة كل بليغ ودعوة كل خطيب. وهي الحجة 
للمســلم الذي يدعــو إلى الله تعالــى، فإذا قال: 
قال رســول الله صلى الله عليه وســلم، أو فعل 
رســول الله أو كان رســول الله، فقد أقام الحجة 

ووجب الاتباع عند ذلك.
خاصة إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وســلم عاب على أهل آخر الزمان من أن أحدهم 
يوشــك أن يكون متكئا علــى أريكته يقول: هذا 
كتاب الله ما وجدنا فيــه أخذناه ومالم نجد فيه 

الرائد إمام
 بكر العمري

الحمــد لله رب العالمين وأفضل الصاة وأتم التســليم على ســيدنا محمــد صاحب الخلق 
الكريم والنهج الكريم والمقام العظيم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداية وإحســان إلى 

يوم الدين، وبعد:
يدُ  َ شَــدِ َ إِنَّ اللهَّ قال تعالى)وَما آتاكُمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَّ

الْعِقابِ (  الحشر /7.
 فإن الحق ســبحانه وتعالى لما أراد أن يدل الخلق عليه وارتضى لهم أن يعبدوه ويحبوه، 
جعل لهم ذلك على بينة وأســاس يمشــون عليه ويتبعون ســبيله عن حجــة ودليل ،حتى لا 
يزاود أحد على غيره أو يختلف إنســان في كيفية عبادته لربه فتختلف بذلك الطرق وتتفاوت 

التوجهات.
ومن أبرز وأهم الأسس الناظمة في حياة المسلم مع ربه بعبادته إياه على بصيرة وهداية 
وحجة أســاس أن المســلم لا غنى له عن أســوة يسير عليها وسيرة يتأســى بها فيوافق بها 
الصــواب ويحصل على الأجر ويحظى بالثواب وينجو مــن مغبة العقاب لذلك كله ولغيره من 
الأحكام والعبر فقد بعث الله عز وجل نبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما بعث في 

سابق الأمم الأنبياء والمرسلين.

في حياة المسلم



العدد ٢٤٦

19

العدد ٢٤٦

1819

ـقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  قــال تعالى :) وَمَن يَتّـَ
 ِ لْ عَلىَ اللهَّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِــبُ وَمَــن يَتَوَكَّ
ُ لكُِلِّ شَيْءٍ  َ بَالغُِ أمَْرِهِۚ  قَدْ جَعَلَ اللهَّ فَهُوَ حَسْــبُهُۚ  إنَِّ اللهَّ

قَدْرًا ( الطاق :3-2.

يعيش الإنســان حياة فيهــا الكثير من 
المحطــات و المواقــف، التــي تحمــل فــي 
طياتها الفرح وقــد تحمل في أوقات أخرى 
الحزن، فيشعر بالضيق في صدره، و يحاول 
أن يبحث عن حلول تخرجه من هذا الشعور، 
لذلك جاء القرآن ليضع لنا حاً لجميع الأمور 

التي تقابلنا في حياتنا.
فــإن تقوى الله تعالى إنما تكون بحفظ 
النفــس عمــا يوقعها في الإثــم، والتقوى 
امتثــال لأوامر الله، وهي أيضًــا الخوف من 
الله تعالى و خشيته قال تعالى :)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ 

 َ مَتْ لغَِدٍۖ  وَاتَّقُوا اللهَّ ا قَدَّ َ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ
َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ( الحشر / 18. ۚ إنَِّ اللهَّ

كذلــك فــإن التقوى تكــون بطاعة الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بالخيرات التي 
يحبهــا الله ســبحانه وتعالى مــن صدقات 
 َ و صيــام ونوافل، قال تعالى :)وَمَــن يطُِعِ ٱللَّ
 ) ئِٓكَ هُــمُ ٱلْفَآئِزُونَ َ وَيَتَّقْــهِ فَأوُْلَٰ وَرَسُــولهَۥُ وَيَخْــشَ ٱللَّ

النور / ٥2.
كما أن التقوى تكــون بالتخلق بصفات 
وأخــاق المتقيــن الــواردة فــي قــول الله 
ِ وَٱلْيَوْمِ  كِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِــٱللَّ تعالى عنهــا : )وَلَٰ
ــبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلىَٰ  ئِٓكَةِ وَٱلْكِتَٰ ٱلآخِرِ وَٱلْمَلَٰ
ــبِيلِ  ــكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّ مَىٰ وَٱلْمَسَٰ حُبِّهۦِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰ
كَوٰةَ  لوَٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّ قَابِ وَأقََامَ ٱلصَّ ــآئِليِنَ وَفِى ٱلرِّ وَٱلسَّ
بِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ  هَدُواْۖ  وَٱلصَّٰ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَٰ

ئِٓكَ هُمُ  ئِٓكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ  وَأوُْلَٰ سِۗ  أوُْلَٰ اءِٓ وَحِينَ ٱلْبَــأْ رَّ وَٱلضَّ
ٱلْمُتَّقُونَ(  البقــرة : 177 ،فكلها من صفات الخير 
في آية واحدة هي صفــات المتقين من أخذها 
كلهــا أو بعضًا منها حقق فــي قلبه تقوى الله 

بقدر ما أخذ .
أما عن ســبب نزول هذه الآية المباركة، فقد 
جــاء فيها عــوف بن مالك إلى ســيدنا رســول 
الله صلــى الله عليه وســلم، وقد شــكى له عن 
ضعفه في أن يفدي ابنه الذي أصبح أسيرًا لدى 
المشــركين، وقد وصف للنبي صلــى الله عليه 
وســلم مدى حزن والدته علــى فراقه، فنصحه 

النبــي صلى الله عليه وسلم بالتقوى والصبر وكثــرة الحوقلة، 
و بالفعــل مع مــرور الأيام 

غفــل العــدو عــن ابنه 
وخــرج من بيــن يدي 

المشــركين، وقد 
الغنــم  ســاق 
كان  الــذي 
عــدده  يبلــغ 
آلاف  أربــع 

وذهــب  شــاة، 
إلــى والدته 
لــت  فنز
هذه  بعدها 

ـهُ مَخْرَجًا(  ـقِ الله يَجْعَــل لّـَ الآيــة:) وَمَــن يَتّـَ
الطاق2.

فالمسلم الحق عليه أن يتقي ربه في 
كل أوقاتــه، في الرخاء قبل الشــدة، وفي 

الصحة قبل المرض، وأن يكثر من الطاعات 
،فإن وقع لــه مكروه وعاش وقتًا من الكرب، 

فعليــه أن يتتبع معاني تقوى الله العظيم في 
مواطنها، التي أمرت بها النصوص الكريمة في 

كتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم 
والســيرة العطرة، ليرى كيف كانــت تقوى الله 
ســبحانه ســببًا عجيبًــا ولطفًا خفيًــا للنجاة من 
الكربــات، والخــروج مــن الأزمات، ونيــل الخير 
العميــم، فهذا وعد الله ســبحانه الذي شــرطه 
بالتقوى، حيث قــال :) وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا 

ويرزقه من حيث لا يحتسبً( الطاق:3-2.

و الحمدلله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين و الصاة و السام على خير الخلق و المرسلين، وبعد :أنزل الله 
تعالى القرآن حياةً للإنسان ودستورا للمسلم، يضبط فيه اعوجاج الإنسان ويعطيه نظرة 
شــمولية في الحياة، فالقرآن يقدم تفســيرًا دقيقًا للكون و الحياة و يبعد الإنســان عن 
جميع أنواع الشــبهات والخرافات والأوهام، ويلقي في قلب القارئ الطمأنينة والســكينة 
فيبتعد الإنســان عن  اليأس و الإحباط، و اضطــراب النفس، و من المعلوم فضل قراءة 
القرآن الكريم يوميًا، فإنها تجلب صفاء الذهن و طمأنينة القلب قال تعالى: )ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ 

ِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلوُبُ( الرعد/ 28. ِۗ  ألََ بِذِكْرِ ٱللَّ وَتَطْمَئِنُّ قُلوُبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّ

و عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :)مَن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به 
حســنة، والحسنة بعشــر أمثالها، لا أقول: ألف لام ميم حرف، ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، 

وميمٌ حرفٌ( التاريخ الكبير.
و اليوم نعيش مع هذه الآية الكريمة التي قال فيها كثير من العلماء و الفقهاء: 
لــو لم يكــن في القرآن الكريم إلا هــذه الآية لكفت، نتوقف عندها نســتلهم منها 

بعض المعاني العظيمة و الدروس المهمة للمسلم في حياته .

الرائد إمام
مصطفى الحوراني
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أضــرار الأجهــزة الذكيــة وتأثيرهــا على 
العين :

يؤدي كثرة اســتخدام الهاتف أو الحاسب 
اللوحي فــي الدخول على الإنترنت، ومتابعة 
مواقع التواصــل الاجتماعي إلى إطالة النظر 
في هــذه الأجهــزة، وهو الأمر الــذي يمكن 
أن يؤثر علــى العين تأثيــرا واضحا ، ويرجع 
هذا إلى الأشــعة الصادرة عن هذه الأجهزة 
بتركيــز النظر إليها ضمن فتــرات متواصلة 
وبشــغف ينسي من الاســتراحة بما يتسبب 

بالصداع والام الرأس وارتباك الأعصاب . 
أضــرار الأجهــزة الذكيــة وتأثيرهــا على 

العنق :
يعــد ألــم العنــق الناتــج عن اســتخدام 
لحاســب اللوحي، أو ما اصطلح على تسميته 
)بألم عنق الآي باد(، أحد المصطلحات الطبية 
التي انتشــرت مؤخراً ،ويصف هذا المصطلح 
أعــراض الآلام العضليــة والعظميــة، والتي 
تنشــأ نتيجة الانحناء أثناء استخدام الحاسب 

اللوحي أو الهواتف الذكية.
 وبحســب الاختصاصيين والباحثين، فإن 
هذه الآلام أصبحت مشكلة صحية منتشرة .

أضــرار الأجهــزة الذكيــة وتأثيرهــا على 
العمود الفقري:

أشار الباحثون إلى أن هناك وضعيات تضع 
عبئاً على العمود الفقري، بما يتراوح بين) ٥ 
إلى 27 ( كيلو جرام، وذلك لأنه بمجرد النظر 
إلى الأمام وزاويــة انحناء الرقبة صفر، يضع 
ذلك عبئاً  زائدا وضغطا على العمود الفقري 

بما يعادل خمسة كيلوجرامات إضافية .
الأجهزة الذكية وتسببها لل )نوموفوبيا(:

رصد الباحثون انتشــار أحــد أنواع الرهبة 
الجديــدة، والتــي أطلقــوا عليهــا مصطلح 
)Nomophobia(، وهــي حالــة مــن الخــوف 
تصيــب المــرء بمجــرد تفكيره فــي فقدان 
هاتفه المحمول، أو حتى نسيانه في المنزل 
، وينتشــر هــذا الاضطــراب بصــورة كبيرة 

الآثار الصحية 
الناتجة عن إدمان 

الأجهزة الذكية

بين الشــباب في المرحلة العمريــة بين ) 18 
و24 سنة(.

 وذكرت دراســة أجريت علــى النوموفوبيا 
أن 77 %من الأشــخاص الذيــن أجريت عليهم 
الدراســة لا يمكنهــم الابتعاد عــن هواتفهم 
المحمولة لأي فترة بســيطة، ولو كانت ثوانٍ، 
وتبين أن النساء أكثر هوساً بفقدان هواتفهن 
من الرجال، وكشــفت الدراســة أن معدل فقد 
الهاتــف المحمول بالنســبة للبعض يصل إلى 
متوســط 34 مرة يومياً، وأن 7٥ % من الناس  

يستخدمون هواتفهم حتى في الحمام.
إجراءات مفيدة للتخفيف من أضرار الأجهزة 

الذكية والحد منها :
يشير الأطباء والباحثون إلى أنه يمكن اتباع 
بعــض الإجراءات التي تحد من أضرار الهواتف 
الذكية أو الحواســب الآلية على العين والعنق، 
ومنها ضبط إضاءة الهاتف أو الحاسب اللوحي 
بحيث تكون مناســبة للعيــن، مع مراعاة عدم 
رفع سطح شاشة الهاتف في العتمة، لأن هذا 

الوضع يُجهد عضات العين ويؤثر فيها.
أما عــن كيفيــة الحفــاظ علــى النظر من 
الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية، ومما يســاعد 

علــى تجنب ضــرر العين، النظر إلى شاشــة 
الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية 
من على بعد مناسب، مع زيادة حجم 
الخط المقروء، حيث يسهل هذا الأمر 
القــراءة، ويخفــف أيضاً مــن الجهد 

الذي تبذلــه العين من أجل إدراك 
النــص بصــورة أوضــح، ويجــب 
إراحة العين من النظر في شاشة 
المحمول بيــن الحين والآخر، لأن 

هذا يعطــي العين فرصــة للراحة 
من الأشعة التي تصدر عنها.

ويُنصح باتباع قاعدة )2٠ 2٠ 
2٠(، وهــي إراحــة العين كل 2٠ 
دقيقــة، وذلــك من خــال النظر 

على بعــد 2٠ قدم تقريبــاً ولمدة 
2٠ ثانيــة، وبهذا يمكن عاج إرهاق 

العين من الكمبيوتر في 2٠ ثانية. 
كما ويُنصح باستخدام شاشة حماية 

العيــن، التي تحمــي العين من الأشــعة 
الزرقاء المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية.

 وفي حــال الإصابة بجفــاف العين، ينصح 
برمش العيــن بكثــرة أو اســتخدام القطرات 

الصناعية.
طــرق للحد من أضــرار اســتخدام الأجهزة 

الذكية على العنق :
ينصــح الأطبــاء المصــاب بآلام عنــق الآي 
باد، بممارســة التمارين الرياضية التي تقوي 
عضــات العنــق والكتف، والتــي تعتبر مهمة 
بشــكل خاص للنســاء الاتي يعانين من آلام 
الرقبــة والكتف ، وينصــح كذلك عند الجلوس 
على كرسي داعم للظهر، وكذلك اتخاذ وضعية 
الوقوف مع وضع الحاســب اللوحي على منصة 

بدلًا من الطاولة ذات السطح المستوي.
كمــا و يمكــن اســتخدام أجهــزة تذكيــر 
الوضعيــة، وهي أجهزة صغيــرة يتم ارتداؤها 
علــى الجلد مباشــرة، أو تثبت علــى المابس، 
وتصدر صوتاً عندمــا يرتخي من يرتديها في 
وضعية جسمه، وهي التي تعرف باسم مدرب 

عليكم  الوضعية.والســام 
ورحمة الله.

يعتــرف العاملون في قطاع الاتصال بأنه لا يوجد تعريف متفق عليه بين شــركات تصنيع 
الهواتف بخصوص الهاتف الذكي، ويمكن تعريفه بأنه الجهاز الذي يتيح للمســتخدم خدمات 
إضافيــة تتجاوز إمكانية الاتصالات الصوتية والرســائل القصيرة، وتشــمل إجــراء المكالمات 
المرئية وإمكانية الدخول على الإنترنت ومشــاهدة القنــوات التلفزيونية، وهي الخدمات التي 

توفرها شبكات الاتصالات المتقدمة. 
أصبح استخدام الهواتف الذكية والحاسب اللوحي جزءاً ضرورياً من الحياة المعاصرة، إلا أنه 
ألقى بظاله على الحالة الصحية لكثير من المستخدمين، وأظهر بعض الأمراض التي ارتبطت 

بكثرة استعمال هذه الأجهزة ، نتعرض لها في هذا المقال إن شاء الله تعالى :
فمن أهم أضرار وتداعيات الإدمان على الهواتف الذكية والحاسب اللوحي ما يلي: الرائد

حسين العرينات
قيادة الإسناد الطبي
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وأبرز طرق ووسائل مروجي المخدرات 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي :

ــميات للمخــدرات ترتبط   - نشــر مسَّ
والنشــاط،  ة  للقــوَّ تشــير  بمفاهيــم 

ومسميات أخرى ترتبط بالإغراءات.
 - إيهام الشباب بتأثير أنواع المخدرات 
فــي القــدرة علــى الحفــظ  فــي أوقات 

الدراسة في أيام الامتحانات.
للمواقــع  مســميات  اســتخدام   -  
تســتوحي من اللذة في الطعم والمنظر 

ما يجذب الشباب والإيقاع بهم .
  - خــداع المراهقيــن والشــباب أن 
بعــض أنــواع الحبوب هي الحــل الأمثل 

للسهر.
وصــور  لأســماء  حســابات  إنشــاء   -
نســائية بهدف إيقاع الشباب في براثن 

المخدراتعن طريق الإغراء.

- يســتخدم المروجون أســماء جذابة 
لاســتهداف الشــباب في مواقع التواصل 
وإدخالهم في مســتنقع المخــدرات كما 
ألغــازاً وشــفراتٍ وصــوراً  يســتخدمون 
عبر حســابات مشــبوهة لبيع سمومهم 

والإيقاع بضحاياهم.
-  تغرير مروجي المخدرات بالرياضيين 
الذيــن يســعون إلى تقويــة عضاتهم 

دون أن يبذلوا جهداً.
- يوظــف المروجــون أكثــر شــبكات 
بيــن  اســتخداماً  الاجتماعــي  التواصــل 
الشباب مثل تطبيق )ســناب شات وتيك 
تــوك( وهنالــك مجموعة مــن العوامل 
جعلت من شــبكات التواصل الاجتماعي 
خيــاراً مفضــاً وتحــولًا مقصــوداً لــدى 

عصابات ترويج المخدرات منها :
-عامل الســرية فســرية التعامل عبر 
شــبكات التواصــل الاجتماعي ســاعدت 

الرائد 
إسماعيل الضاعين

إدارة مكافحة المخدرات  

مروجي المخدرات على التخفي والحصول على 
غطــاء آمن يحاولون من خاله مزاولة الترويج 

بعيداً عن رقابة الأجهزة الأمنية.
مكنــت  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات   -
المروجين من الوصول إلى ضحاياهم بشــكل 
ســهل وســريع في العالم الافتراضــي، وهذا 
الأمر أســهل بكثير من العالــم الحقيقي الذي 

يحتاج إلى كثير من الخطوات والعاقات.
وشــبكات  الإنترنــت  ،فانتشــار  الكلفــة   -
التواصــل الاجتماعــي مكــن المروجيــن من 
الاســتفادة منهــا بكلفة يســيرة جداً وشــبه 
مجانيــة، فالأمر لا يتطلب ســوى توفر شــبكة 
الإنترنت وجهاز حاســوب أو هاتف ذكي، دون 

أي مبالغ مالية طائلة أو إمكانات معقدة.
- قلــة الوعي، إن قلة الوعي لدى الشــباب 
والفتيــات أســهمت فــي وقوعهــم ضحايــا 
لتعاطي المخدرات وفريســة لمروجيها، عاوة 
على الاســتخدام غير الرشيد لشبكات التواصل 

الاجتماعي وعدم إدراك الشباب أو الفتيات لما 
تنطوي عليه من كواليس ومخاطر.

وعليه فإن إدارة مكافحة المخدرات تسعى 
جاهدة لتوعيــة أبناء الوطن في حربنا مع هذا 
الخطــر المحــدق وبالمرصاد لــكل من طغت 

عبثيته على وطنيته وخرج عن طريق الحق.
وهنــا نوجه رســالة لأبنــاء وطننــا الحبيب 
)كــن واعياً لما يتم نشــره وتداوله عبر مواقع 
متابعتــك  إن  واعلــم  الاجتماعــي  التواصــل 
وتوجيهك لما يتابعه أبنائك عبر تلك المواقع 

ضرورة قصوى لحمايتهم ( .
وفــي الختام علينا إن نقدم ما في وســعنا 
في ســبيل حماية مجتمعنا الأردني بالتشارك 
مع جميع فئات المجتمع مشــكلين سداً منيعاً 

في وجه أخطار هذه الآفة المدمرة.
حمــى الله الأردن من كل شــر وحمى قائد 
الأردن المفــدى صاحب الجالة الملك عبد الله 

ابن الحسين المعظم.

نظــراً لتطور وســائل الاتصال الحديث ومنهــا مواقع التواصــل الاجتماعي 
وسرعة وصول المعلومة ، فقد قام بعض الأشخاص بإستغال هذه المواقع  
بطرق ســلبية ســواء في بيع وترويــج المواد المخدرة أو مــن خال محاولة 
تغيير الفكر لدى فئة الشباب وذلك عن طريق بث مقاطع وصور تشجع على 
ترويج وتعاطي المواد المخدرة،حيث تم رصد العديد من الأشــخاص الذين 
يقومون بذلك مــن خال كادر إدارة مكافحة المخــدرات المؤهل والمدرب 

وتم توديعهم الى القضاء.

وعلى جانب ذي صلة ، فإن عصابات تهريب وترويج المخدرات لا تألو جهداً 
في اســتغال كل هذه المتغيرات لصالح أجندتها، مستفيدة من الأثر الكبير 
للإعــام الجديد وشــبكات التواصل الاجتماعي إما بتزيين وتســهيل تداول 
ونشر المخدرات والمؤثرات العقلية وزيادة الطلب عليها، أو باستخدام هذه 
الوســائل الحديثة في عمليات ترويج ونشــر المخدرات وخاصة بين الناشئة 

والمراهقين باعتبارهم الفئة الأكثر استخداماً لهذه الوسائل.
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ى الإســام بينهمــا فــي الحقــوق  وســوَّ
الإنســانية العامــة فقــال ســبحانه: )لِلرِّجَالِ 
ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَــاءِ  نَصِيبٌ مِمَّ
ا قَلَّ  ا تَرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُونَ مِمَّ نَصِيبٌ مِمَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً( )النساء/ 7(.
وقد أقــام الإســام التوازن فــي الحقوق 
بين الرجــل والمرأة: )وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ 
ُ عَزِيزٌ  بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ
حَكِيــمٌ( ) البقــرة/ 228( ، وكمــا نعلم جميعا 
أن الواجبات التي أناطتها الشريعة الإسامية 
بالرجــل والمــرأة مصدرهــا شــيء واحد هو 

عبودية الرجل والمرأة لله عز وجل.
ومن محاســن الإســام أنه جعــل ميزان 
التفاضــل والكرامة التقــوى والعمل الصالح، 
ِ أَتْقَاكُمْ  قــال تعالــى: )إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَّ
( ) الحجــرات/ 13(، وقــد  َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ إِنَّ اللهَّ
فتح الإســام المجال للمســابقة إلى الخيرات 

والارتقاء لأعلى الدرجات.
لنــزول رســالة  الأولــى  اللحظــات  ومنــذ 
الإســام أكدت الرسالة على إنســانية المرأة، 
ومســاواتها بشــقيقها الرجــل فــي التكريم 
والتكليف والجزاء؛ لأنهما وببساطة متساويان 
في النشــأة والتكوين وفي الوظيفة، بل في 
مختلــف الصفــات والخصائــص؛ التــي تميز 
الإنسان عن غيره من المخلوقات، ومن أوضح 
الصور على ذلك مشاركة السيدة أسماء رضى 
الله عنها في خطة هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وســلم، والأخذ برأي أم ســلمة في صلح 
الحديبية، ومشاركة النساء في الغزوات، وغير 

ذلك من الحوادث والأوقات.
ومن صــور الإنصاف في شــريعتنا الغراء 
أنّ المــرأة مكرمة مع الرجل، ولكنّ الله زادها؛ 
مة على  فخصها بحســن الصحبة؛ فهــي مقدَّ
الرجل في البر ،جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُــولِ الله صلى 

الله عليه وسلم فَقَالَ:
مَــنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْــنِ صَحَابَتِــي؟ قَالَ: 
ــكَ، قَالَ: ثُمَّ  ــكَ قَالَ: ثُمَّ مَــنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّ )أُمُّ
كَ، قَــالَ: ثُمَّ مَــنْ؟ قَالَ: ثُمَّ  مَــنْ؟ قَــالَ: ثُمَّ أُمُّ
أَبُــوكَ( صحيح البخاري. قال النووي في شــرح 
الحديث : قال العلماء: سبب تقديم الأم كثرة 
تعبها عليه، وشــفقتها، وخدمتهــا، ومعاناة 
المشــاق في حمله، ثم وضعه ثم إرضاعه ثم 

تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك.
ومن أوجه التســاوي والإنصاف بين الذكر 
والأنثى التساوي في الإنسانية والتكريم، قال 
مْنَا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  الله تعالى: )وَلَقَدْ كَرَّ
يِّبَــاتِ  ــنَ الطَّ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ
ــنْ خَلَقْنَا تَفْضِياً(  مَّ لْنَاهُمْ عَلَــى كَثِيرٍ مِّ وَفَضَّ

)الاسراء: 7٠(.
والمرأة فرع من أصل واحد؛ فهما الوحدة 
الكاملة في الأصل والمنشــأ؛ قال الله تعالى: 
هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُــمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  )يَــا أَيُّ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
َ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ  رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَــاءً وَاتَّقُوا اللهَّ
رَقِيبــاً(  عَلَيْكُــمْ  كَانَ   َ اللهَّ إِنَّ  وَالَأرْحَــامَ  بِــهِ 

)النساء/1(.
ومن صور المســاواة ،المطالبة بالتكاليف 
والجــزاء؛  والاكتســاب  والكســب  الشــرعية 
حيث يتســاوى الذكــر والأنثى فــي المطالبة 
بالتكاليــف الدينيــة فــي الإســام؛ قــال الله 
تعالــى: )وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ 
يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  أَوْلِيَاءُ بَعْــضٍ 
كَاةَ  اةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
 ُ َ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللهَّ وَيُطِيعُونَ اللهَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( ) النساء/ 71(. إِنَّ اللهَّ
كما ســاوى الإســام بين المــرأة والرجل 
فــي الجزاء؛ قال الله تعالــى: )وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ 
الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ  الصَّ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ( )النساء/ 124(
ومن صور المساواة أيضا المساواة في الكسب 
ا  والاكتســاب؛ قال الله تعالى: )لِلرِّجَــالِ نَصِيبٌ مِمَّ
ا اكْتَسَــبْنَ( )النساء/  اكْتَسَــبُوا وَلِلنِّسَــاءِ نَصِيبٌ مِمَّ

.)32
ومن أعظم صور التســاوي بين الرجل والمرأة 
تساويهما في التعاضد لبناء أسرة واحدة متماسكة 
، فالــزواج آية من آيــات الله تعالى، وطريق التقاء 
شــطري النفس الواحدة؛ بغية الوصول إلى الستر، 
والسكن، والإحصان، وهو السبيل الشريف لتكوين 

الأسرة السليمة .
ومن صور التساوي في الحقوق والواجبات لكل 

من الذكر والأنثى:
أولا: حق الملكية:

كانت المرأة قبل الإسام محرومة من الملكية، 
فأتاح لها الإســام الفرصة؛ ومنحها أهلية التملك، 
والتصــرف فيما تملك بجميع أنــواع التصرف؛ من 

رهن، وإجارة، ووقف، وبيع، وشراء.
وبذلك أعطى الإســام المرأة كيانــاً اقتصادياً 
مســتقاً؛ وبه صارت تتصرف، وتنتفع بشــخصها 
مباشرة، با وكالة الرجل، وأضحت تعامل مجتمعها 
با وســيط، وملكــت مهرها من يــوم زواجها، ولا 
يجــوز لزوجهــا ولا لأحــد أن يأخذ منه شــيئاً، ولم 
يفــرض عليها نفقــة من مالهــا، ولا أجبرها على 
دفع شــيء منه قســراً إلا عن طيب نفس؛ قال الله 
تعالى: )وَآتُوا النِّسَــاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَــةً فَإِنْ طِبْنَ 
لَكُــمْ عَنْ شَــيْءٍ مِنْهُ نَفْســاً فَكُلُوهُ هَنِيئــاً مَرِيئاً ( 

])سورة النساء/4(.
ثانيا: الحق في اختيار شريك الحياة:

بين الإســام للمــرأة حقها في اختيــار زوجها؛ 
والــزواج مــن أهم الأمــور المتعلقــة بحياتها؛ فا 
تــزوج المرأة بغير إذنها، ولا يتــم العقد حتى تتم 
موافقتها، فعــن أبي هُرَيْرَة أَنّ رَسُــولَ اللهِّ صلى 
أْمَرَ  الله عليه وســلم قَالَ: )لَا تُنْكَحُ الَأيّمُ حَتّى تُسْــتَ
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْــتَأْذَنَ((، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِّ 

كَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ(. صحيح البخاري. 
وقد أعطاها الإسام أن تخطب لنفسها؛ كالتي 
وهبت نفســها لرســول الله صلى الله عليه وسلم، 
وهــو نظير آخر مــا وصلت إليه الحضــارة الغربية، 
وظنــت أنه انتصار هائل على التقاليد البالية؛ فقد 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم 
منــه، وليس غريبــاً عليه، وهو الــذي لا ينطق عن 

الهوى.
ثالثا: حق التعليم:

بلغ من تقدير الإسام للإنسان أن اعتبر التعلم 
والتعليم ضرورة لازمة للحياة، والإسام أول نظام 
في التاريخ نظر إلى المــرأة التي حُرمت من العلم 
والتعلم، فجعل العلم فريضة على كل قادر؛ ذكراً 

كان أو أنثى.
رابعا: النفقة والحضانة:

جعــل الله تعالــى القوامة بيد الرجــل، وأوجب 
عليــه النفقة علــى زوجته وأســرته، وأعطاها حق 
حضانة أولادها في حال طاقها؛ مراعاة لأمومتها، 
وهذه الحقوق واضحة لا مجال للتحدث عنها؛ وهي 

أشهر من أن تُنسى، أو تخفى.
وبعد هذا العــرض للنصوص التي تتحدث عن 
الحقــوق للرجل والمرأة يتبين لنا أن الرجل يفضل 
المرأة فــي أمور عديدة، وهــي تفضله في أخرى، 
فبنية الرجل الجسمية أقوى وأشد من بنية المرأة، 
ولكن عاطفتهــا أقوى وأرق من عاطفته، وحاصل 
مجمــوع التفاضل بينهمــا يحقق التكامــل لهما، 
ل نقص الرجل، وفاضله يتمم  ففاضل المرأة يكمِّ

ويكمّل نقصها.
وقد نادى الإســام بالعدل بين الرجل والمرأة، 
وفــي ذات الوقــت يراعــي الفروقــات والقــدرات 
الجسمية، كما يراعي الواجبات والعواطف والمكانة 
وغير ذلك، فأهم ما يميز هذه المساواة هو العدل؛ 
فالإسام يســاوي في أمور ويعدل في غيرها، ولا 

يظلم أحد الطرفين على حساب الآخر.
والحمد لله رب العالمين.

الرائد إمام  
محمد المشارقة

المساواة بين الرجل والمرأة
الحمد لله الذي جعل الرجل والمرأة محا لخطاب التكليف ووجههما على حد سواء 
الى العمل الصالح الذي هو ســبيل الحياة الطيبة والعاقبة الحميدة فقال ســبحانه 
)مَــنْ عَمِلَ صَالِحــاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُــوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ 

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( . )النحل/ 97( .
وهــو القائل: ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
َ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَّ اةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( )التوبة/ 71(. ُ إِنَّ اللهَّ سَيَرْحَمُهُمْ اللهَّ
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وأمام هذا الإيمان الراســخ بقدســية هذه 
البقعة المباركة فإن للقيادة الهاشمية التزامًا 
دينيًــا و تاريخيًا توارثه الهاشــميون كابرًا عن 
كابــر ، فقــد حملوا علــى عاتقهــم الرعاية و 
الحماية و الوصاية بكل أمانة واقتدار، والتاريخ 
شــاهد على ذلك، خاصةً في عهد جالة الملك 
عبــدالله الثاني من خال الإعمــارات المتتالية 
والمتميزة والعظيمة للمسجد الأقصى المبارك 
وقبة الصخرة المشــرفة والمقدسات الدينية، 
واســتمرهذا النهج الهاشــمي في رعاية هذه 
المقدسات، حيث تم إنشاء الصندوق الهاشمي 
لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة 
بموجــب قانــون صدر فــي العــام) 2٠٠7م(، 
ولجنة إعمار المســجد الأقصــى المبارك وقبة 
الصخرة المشــرفة المشــكلّة بموجب القانون 
الأردنــي واللجنــة الملكيــة لشــؤون القــدس 
عام )19٥4م(.  وتجسّــدت الرعاية الهاشــمية 
بمدينــة القدس فــي إعمار وترميــم وصيانة 
الأماكن المقدســة فيها، من خــال مجموعة 
من الإعمارات المباركة كانت على النحو الآتي :

 الإعمار الهاشمي الأوّل:	 
وكان في عهد الشــريف الحســين بن علي 

رحمــه الله تعالى  حيث تبرع  بـــ )2٥ألف ليرة 
ذهبيــة(، لإعمــار المقدســات الاســامية في 
القــدس، وركّز هذا العمــل على تجديد عمارة 
قبــة الصخــرة المشــرفة والمســجد الأقصى، 
بإشــراف مباشــر مــن جالــة الملــك عبد الله 
الأول بن الحسين رحمه الله تعالى ، حيث قام 
بإطــاق دعوة لترميــم محراب زكريــا وإعادة 
ترميــم المباني بعد أن تضرر الحرم القدســي 

أضرارًا كبيرةً في حرب )1948م(. 
الإعمار الهاشمي الثاني: 	 

وكان فــي عهد جالة الملك الحســين بن 
طال طيــب الله ثــراه، حيث أمــر بترميم قبة 
الصخــرة المشــرفة وتركيب قبــة خارجية من 
الألمنيوم الذهبي بعد أن  فقدت بريقها بفعل 
عوامــل الطقــس والمنــاخ ، وإعمار المســجد 
الأقصــى المبارك وترميــم جدرانــه الخارجية 
والداخليــة، وتركيــب أعمدة رخاميــة وتركيب 
نوافذ من الزجاج الملون، بالإضافة إلى ترميم 
الأســقف والجدران، وإعادة ترميم الفسيفساء 

فيها وكتابة الآيات القرآنية.
الإعمار الهاشمي الثالث: 	 

وفــي عهد الملك الحســين طيب الله ثراه، 

الحمــد لّله رب العالمين، والصاة والســام 
على أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبيّنا محمد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين:
المســجد الأقصــى مــن الأماكن التــي لها 
مكانــة عظيمــة في نفــوس المســلمين، لأن 
الله بــارك فيه وحبــاه بالخصائص التي جعلت 
له الرفعة والقــدر، فاقتضت حكمته جل جاله 
تفضيــاً لهــذه البقعــة المباركة ومــا حولها 
ــكَ يَخْلُقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَخْتَارُ( مــن الأرض: )وَرَبُّ

)القصــص/ 68( ،لأنــه تعالــى يصطفــي من 
الأزمان والأماكن والأشخاص مايشاء بعضهم 
على بعض، ففضّل الأيام و الليالي و الشــهور 
وجعــل لبعضها مــن الآداب والأحكام ما ليس 
في غيرها، وشــرف بعــض الأنبياء على بعض 
، وجعــل نبينــا صلى الله عليه وســلم أشــرف 
الأنبيــاء والمرســلين واصطفــى بعــض بقاع 
الأرض بالقدســية والبركــة علــى غيرهــا من 
بقــاع الأرض، وجعل من أشــرف بقاع الأرض، 
و أقدســها مكة المكرمه وأرض بيت المقدس 
فقال عز وجل: )سُــبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْاً 

نَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي  مِّ
ــمِيعُ  بَارَكْنَا حَوْلَــهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا  إِنَّهُ هُوَ السَّ

الْبَصِيرُ(.) الاسراء/1 (.
 ولمارذكــر خبر إبراهيم علية الســام قال: 
يْنَــاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِــي بَارَكْنَا فِيهَا  )وَنَجَّ

لِلْعَالَمِينَ( ) الانبياء /7(.
  ولمــا ذكر خبر موســى علية الســام قال: 
 ُ سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهَّ )يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّ
وا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ(  لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ

المائدة/21( .
 لقــد وصف الله تعالى أرض بيت المقدس 
بالبركة و القدسية وشملت هذه البركة الأرض 
التي حولها فهي أرض مباركة ، فقد روى الإمام 
أحمد من حديث مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله 
عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِــيَّ الِله، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ 
الْمَقْــدِسِ، فَقَالَ: ) أَرْضُ الْمَنْشَــرِ، وَالْمَحْشَــرِ، 
ائتُــوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَــاَةً فِيهِ كَأَلْفِ صَاَةٍ 
لَ  فِيمَا سِوَاهُ، قَلَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّ
إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْــرَجُ فِيهِ، 
فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيه ( مســند 

الامام احمد

الدور الهاشمي في رعاية 
المسجد الأقصى المبارك

بعد أن اقتحم أحد اليهود المسجد الأقصى  وأشعل 
النار فيه، وأدى هذا الحريق إلى تدمير معظم أجزاء 
المســجد الأقصى، ومــن بينها منبر صــاح الدين 
الايوبــي، حيث أمر جالتــه بإعادة إعمار المســجد 
الأقصــى، وقبة الصخرة إلى حالتهما الســابقة قبل 
الحريق حيث تم اســتبدال ألواح الألمنيوم القديمة 

للقبة بألواح نحاسية مذهّبة محكمة الاغاق.
الإعمار الهاشمي الرابع:	 

وتواصلــت جهود الهاشــميين المباركــة، التي 
تميزت بالوصاية على المسجد الأقصى، ففي عهد 
جاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين - حفظه الله 
- حظيت المقدسات الإســامية في مدينة القدس 
ببالــغ الاهتمام، إذ جسّــد جالته بذلك اســتمرارية 
هاشــمية في رعايــة مدينة القدس ومقدّســاتها، 
لمــا لها مــن مكانــة ومنزلة فــي ســائر الديانات 
الســماوية، حيث تشرف جالة الملك عبدالله الثاني 
ابن الحســين بوضع اللوحة الزخرفيــة الأولى على 
جســم منبر صاح الديــن الأيوبي عــام )2٠٠2م(، 
وبدء العمل بوضع التصاميــم الخاصّة لإعادة صنع 
المنبر، ليعود المنبر على صورته الحقيقية المميزة، 
في غاية الحســن والدقــة والاتقان، وأعيــد المنبر 
إلــى مكانه، وتــم ترميم كل من الحائــط الجنوبي، 

والشــرقيّ للمســجد الأقصــى المبارك، و مشــروع 
نظام الإنذار، وإطفاء الحريق في المســجد الأقصى 
المبارك، و ترميم الأعمال الفنية في مختلف مرافق 
قبــة الصخــرة المشــرفة، وكذلــك الدعــم الملكي 
للمؤسســات الوقفيــة، التي تشــرف عليهــا وزارة 
الأوقاف والشؤون والمقدســات الاسامية الأردنية 
، حيــث يتحمل الأردن نفقاتها ومصاريفها ورواتب 

العاملين فيها. 
وبشأن الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسامية 
والدينيــة، في القدس الشــريف وقّــع جالة الملك 
عبد الله الثاني ابن الحســين والرئيس الفلســطينيّ 
اتفاقيــة تاريخية في عام )2٠13م(، تؤكد أنّ جالة 
الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدســة 
في القدس الشريف، وله الحقّ في بذل جميع الجهود 
القانونية للحفاظ عليها، وهذا النهج المبارك، الذي 
ســجّله الماضي والحاضر للقيادة الهاشــمية، يظل 
شاهدًا على مرّ الزمان، بهذا البذل والسخاء، والوفاء 
بالعهــد، الذي التزمه صحابة النبــيّ صلّى الله عليه 
وسلّم وآل بيته الأطهار، ليكون في صحائفهم يوم 
القيامــة، قــال الله تعالى)وقل اعملوا فســيرى الله 

عملكم ورسوله والمؤمنون( التوبة /1٠٥ .
والحمد لله رب العالمين.

النقيب إمام
 محمد الخشاشنة
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وليس من شــك فــي أن النســب الزكي إذا 
انضــم إليــه الخلــق الرضــيّ كان خيــرا وأزكى، 
وليس من شــك فــي أن الخلق الكريــم إذا زانه 
الحســب العريــق ، كــون ذلــك أســباب الكمال 
والجمال في أبهى و أكمل صورها، والتي كانت 
مجتمعة في سيد الخلق سيدنا محمد صلّى الله 
عليه وســلّم ، وقد وصفه ربه ســبحانه وتعالى 
بوصف هو فوق كل وصف، ومَدَحه بمِدحة هي 
فــوق كل مِدْح ، فقال: )وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ( 
)القلم، / 4(، وقــال تعالى: )لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ 
مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 
بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ ( )التوبة/ 128( ،وكما 
قال عليه الســام: )الناس معادن: خيارهم في 
الجاهليــة خيارهم في الإســام إذا فقهوا (رواه 

البخاري .
 بــل وقد أفصــح صلى الله عليه وســلم هو 
عــن نفســه فقــال: )إن الله اصطفــى من ولد 
ابراهيم إســماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل 
كنانــة، واصطفى من كنانة قريشــا، واصطفى 
مــن قريش بني هاشــم، واصطفانــي من بني 
هاشــم (رواه مســلم ، وقال:  )أنا محمد بن عبد 
الله بن عبــد المطلــب، إلا أن الله عزّ وجل خلق 
خلقــه، فجعلنــي مــن خيــر خلقه، ثــم فرّقهم 
فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم 
قبائــل فجعلني من خيرهــم قبيلة، ثم جعلهم 

بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا، 
وخيركم نفسا ( رواه أحمد .

وأما صفاته - صلى الله عليه وســلم - فقل 
في ذلك ما شــئت ويكفيــه أن أعداءَهُ لم يجدوا 
في خلقته عيباً واحداً يعيبونه به، فكان - صلى 
الله عليه وسلم - من أحسن الناس خُلُقاً وخَلْقاً.

قــال القاضــي عيــاض  رحمــه الله تعالى : 
فاعلــم- نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا 
النبــي الكريم حبي وحبك-، أنــك إذا نظرت إلى 
خصال الكمال، التي هي غير مكتســبة ، وجدته 
صلى الله عليه وســلم حائــزا لجميعها، محيطا 
بشتات محاســنها، دون خاف بين نقلة الأخبار 
لذلــك؛ بــل قد بلــغ بعضهــا مبلغ القطــع، أما 
الصورة وجمالها، وتناسب أعضائه في حسنها، 
فقد جاءت فيهــا الآثار الصحيحة، والمشــهورة 
الكثيــرة،  الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفى 

القاضي عياض 46/1.
أما عن جمالــه وبهائه فحــدث ولاحرج قال 
البــراء  : ما رأيت من ذي لمــة ، في حلة حمراء، 
أحســن من رســول الله صلى الله عليه وسلم . 

متفق عليه.
وقــال أبو هريــرة  رضي الله عنــه: )ما رأيت 
شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ 
في الجــدر( رواه أحمــد والترمذي وابــن حبان.   

ومعنــى يتلألأ فــي الجدر: أي أن نور وجهه الشــريف 
يشرق إشــراقا يصل الى الجدران المقابلة كما يكون 
ذلــك من الشــمس .وقال جابر بن ســمرة رضي الله 
عنه: وقال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وســلم 
مثل السيف. فقال: لا بل مثل الشمس والقمر، وكان 
مســتديرا  كما رواه الشــيخان وغيرهمــا ،وقالت  أم 
معبــد في بعض مــا وصفته به : أجمــل الناس من 

بعيد، وأحاه وأحسنه من قريب. 
وأما عن لينــه ورائحته يبين لنا أنس - رضي الله 
عنــه - خادمه ، ذلك ، يقول: )ما مَسَســتُ ديباجاً ولا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حريراً أليَن من كفِّ رسول الله - صَلَّى اللهَّ
-، ولا شــممت رائحة قطّ أطيب من رائحة رسول الله 
مَ -، ولقد خدمت رسول الله -  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ - صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشر سنين، فما قال لي قط:  صَلَّى اللهَّ
أُفّ، ولا قال لشــيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشــيء لم 

أفعله: ألا فعلت كذا( متفق عليه.
وأما عن وصفه وشــكله يقــول أنس - رضي الله 
عنه - في رســول الله - صلى الله عليه وسلم -: )كان 
رَبْعــةً من القــوم ليس بالطويــل ولا بالقصير، أزهر 
اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليسى بجعد قطط 
ولا ســبطَ رجلٍ، أُنــزل عليه وهو ابــن أربعين، فلبث 
بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، 
وقُبــض وليس في رأســه ولحيته عشــرون شــعرة 

بيضاء( متفق عليه.
ويقول البراء - رضي الله عنه -: )كان رسول الله - 
صلى الله عليه وســلم - أحسن الناس وجهاً وأحسنهُ 
خَلْقاً، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير( متفق عليه. 
ويقــول علي - رضي الله عنــه -: لم يكن النبي - 
صلى الله عليه وســلم - بالطويل ولا بالقصير، شثن 
الكفين والقدمين، ضخم الــرأس، ضخم الكراديس، 
طويل المســرُبة، إذا مشــى تكفأ تكفؤاً، كأنما ينحط 
من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله - صلى الله عليه 

وسلم - . 
وأما الصفــات الخُلُقِيــة، أي الآداب والأخاق التي 
تأدب بها رســول الله - صلى الله عليه وســلم - مثل 
التقوى والكرم، والشــجاعة، والحياء، والعفو، والحلم، 
واليســر، والســماحة ، والبذل، والعطــاء، والتواضع، 
والزهــد ؛وهي صفات أتت الشــريعة بها، وتحلى بها 
رســولنا - صلــى الله عليه وســلم - وهــذا النوع هو 
المقصــود الأعظم من دراســة الشــمائل، وهو أكثر 

فائدة، وأوسع دائرة في التأسي والاتباع والاقتداء.
و لقــد ســئلت أم المؤمنين عائشــة - رضي الله 
عنهما - عن خلق رســول الله - صلى الله عليه وسلم 
-،فكان جوابها شاماً واسعًا رغم وجازة لفظه قالت: 

)كان خلقه القرآن(.

ومن دراســة ســيرته وقــراءة الأحاديــث النبوية 
في صفاته الخُلُقية تُطالعنــا صور التواضع المقترن 
بالمهابــة، والحيــاء المقتــرن بالشــجاعة، والكــرم 
الصادق البعيد عن حب الظهور، والأمانة المشــهورة 
بيــن الناس، والصدق في القول والعمل، والزهد في 
الدنيا عند إقبالها، وعــدم التطلع إليها عند إدبارها، 
والإخــاص لله فــي كل مــا يصدر عنه، مــع فصاحة 
اللســان وثبات الجنان، وقوة العقل، وحسن الفهم، 
والرحمة للكبير والصغير، ولين الجانب ورقة المشاعر 
وحب الصفح والعفو عن المسيء، والبعد عن الغلظة 
والجفاء والقسوة، والصبر في مواطن الشدة والجرأة 
فــي قول الحق ،وتقول  الســيدة عائشــة -رضي الله 
عنها -:ما خُيِّر رســول الله - صلى الله عليه وســلم - 
بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن 
كان إثماً، كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء قط، إلا أن 

تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى )متفق عليه( .
وتقــول - رضــي الله عنهــا – كذلــك : )ما ضرب 
رســول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط بيده، 
ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله ( رواه 

مسلم .
وفي حديث عائشــة أم المؤمنين أنها قالت : )لما 
قــال لخديجة وأخبرهــا الخبر قال: لقد خشــيت على 
نفســي( فقالت خديجة: كا والله ما يخزيك الله أبدا، 
إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكســب المعدوم، 

وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق(.
ولقد كان رســول الله صلى الله عليه وســلم خير 
الناس للنــاس وخير الناس لأهله كما وصف نفســه 
فقال : )خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي( رواه 

ابن ماجه. 
وبدت خيريّته عليه الصاة والسام جلية واضحة 
في تعامله مع النســاء،  فقد تزوج عليه السام إحدى 
عشــرة زوجة وتوفي عن تســع ، ومــا يعلم أن امرأة 
منهــن قد شــكته في خلــق ، وإن الإنســان ليعجب 
كيــف وفّق النبي صلــى الله عليه وســلم بين هؤلاء 
التســع وهنّ مختلفات في السن، والطبائع، والأخاق 
والمشارب؟! ولكن النبي بسعة عقله، ورحابة صدره، 
وكــرم أخاقــه ملــك أن يحســن عشــرتهنّ ويعدل 
بينهن، وأن يوفق بين رغباتهن، وأن يعشــن عيشة 
الأخــوات لا عيشــة الضرائــر، وإنها لبطولــة حقا أن 
يكــون عنده هذا العدد من الزوجــات، ويقوم بأعباء 
الرســالة، وتكوين خير أمة، وأول دولة في الإســام 
على خيــر ما يكــون!!.  )الســيرة النبويــة على ضوء 
القرآن والســنة المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم 

أبو شُهبة62٠/2 بتصرف(
والحمد لله رب العالمين.

النقيب إمام 
محمد الربابعه

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى اله الطيبين وصحبه الغر الميامين ، وبعد :

إن الله سبحانه وتعالى جرت سنته ألايبعث نبيا إلا من أوسط قومه شرفا، ونسبا 
،وخلقــا وخلقــا، فقد كان فــي الذروة من هــذه نبينا محمد صلّى الله عليه وســلّم، 
فمــا مــن آبائــه إلا كان مليا بالفضائل، والمــكارم، وما من أم مــن أمهاته إلا وهي 
أفضل نســاء قومها شــرفا وخلقا، ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر 
من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سيد ولد ادم عليه السام، وخيرة بني 

إبراهيم وإسماعيل، سيدنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم .
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فمــا حقيقــة الفهم وما هي أقســامه ؟ وما عاقتــه بالغلو 
والتطرف في السلوك ؟ وما هي مظاهر  ذلك ؟ 

الفهم لغةً : » مَعْرفَتُكَ الشئَ بالقلب .فَهمَهُ وفهماً وفهامَةً 
: عَلمَــهُ ... وفَهمــتُ الشــئَ : عقلتُــه وعرفتُه .  وفهمــتُ فاناً 

وأفهمتُه ، وتفهم الكام : فهمَهُ شيئاً بعد شئ .
فالمراد بالفهم عن الله ورسوله أي العلم والمعرفة بمعاني 
كام الله وكام رسوله صلى الله عليه وسلم ، والناس متفاوتون 
في هذا الجانب ، فما قد يفهمه العالم -  فضاً عن عامة الناس  
مــن نص قرآنــي كريم أو حديث نبوي شــريف من معنًى قد لا 
يفهمه عالمٌ آخر ، واختاف الأفهام يؤدي الى اختاف الســلوك 

والعمل .
 والفهم قسمان : فهمٌ صحيح ، وفهمٌ خاطئ أو فاسد .

فالفهم الصحيح : هو حســن تصــور المعنى المراد من 	 
لفظ المخاطب وإدراك مراميه .

والفهــم الفاســد أو الخاطئ : هو الذي لم يســتمد من 	 
كتاب الله ، ولا من ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم 
وخالــف فهــم ســلف الأمــة مــن الصحابــة والتابعين 

بإحسان.
قــال  الإمام ابــن القيم - رحمه الله تعالى - :  والفقه أخص 
من الفهم ، وهو فهم مراد المتكلم من كامه ، وهذا قدرٌ زائدٌ 
على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة ، وبحســب تفاوت مراتب 

الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم  .
وكما أن الفهم الصحيح يعين على ســامة العمل وحســن 
التطبيــق ويقي صاحبه من العثرات  فإن ســوء الفهم عن الله 
ورسوله أصلُ كل بدعة وضالة نشأت في الإسام ، بل هو أصل 
كل خطــأ في الأصول والفروع ، ولا ســيما إن أضيف إليه ســوء 

القصد .
ولقد ظهرت وانتشرت بين الأفراد والمجتمعات بسبب سوء 
الفهم عن الله ورســوله صلى الله عليه وســلم بعض المظاهر 
الخطيــرة التي أدت الى الغلو  والتطرف في الســلوك ، نذكر 

منها :
أولًا : المظاهــر الفكريــة العقديــة :مثــل فهــم النصوص 

الشرعية بعيداً عن روح النص ومعناه .
ولقد أســاء الخــوارج – قديمــاً وحديثاً – فهم مســألة 
الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله ، واســتدلوا بآيــات نزلت في 
المشركين فحملوها على المسلمين ، وكفّروهم واستحلوا 
منهم دماءهم ،وأموالهم وأعراضهم ، وحكموا على جميع 
المســلمين -حكاماً ومحكومين - بالــردة من غير تفصيل 

ولا تأصيل ؛ من ذلك :
قوله تعالى : ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
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أثر الفهم الخاطئ 
في الغلو والتطرف

فقد أخــذوا بظاهرها ، وعممــوا حكمها بكفر 
مــن حكم بالقوانين الوضعيــة ورضي بها ، ولم 
يفرقــوا في ذلك بين جاحــد وغير جاحد ، وحاكم 
ومحكوم ، وقاصد وغيــر قاصد ، مخالفين بذلك 
منهج أهل السنة والجماعة في عدم الحكم بكفر 
صاحــب الكبيرة ما لم يســتحل ، فاســتحلوا الدماء 
والأموال والأعراض إلــى غير ذلك من البايا والرزايا ، 

بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله .
يقــول الإمام أبــو حنيفة -رحمــه الله تعالى - :  لا 
نكفر مســلماً بذنب من الذنوب ، وإن كانت كبيرة إذا 
لم يستحل ولا نزيل عنه اسم الإيمان ، ونسميه مؤمناً 

حقيقة ، ويجوز أن يكون المؤمن فاسقاً غير كافر . 
ثانياً : المظاهر السلوكية في العبادة والأخاق : 

فترى البعض أو الكثير من الناس ممن يسئ فهم 
الإســام وَحكَمَهُ وأحكامــه ومقاصده ، يوقع نفســه 
وغيره في المشقة والحرج والعنت ،ويظن أنه يتقرب 
الــى الله عز وجل بفعله ،  أخــرج البخاري في صحيحه 
من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ، يقول 
: )جاء ثاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه 
وســلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم 
، فلمــا أُخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر  له ما تقدم من 
ذنبــه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل 
أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال أخر : 
أنا أعتزل النساء فا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليهم ، فقال : » أنتم الذين قلتم كذا 
وكــذا ، أما والله إني لأخشــاكم لله وأتقاكم له ، لكني 
أصــومُ وأُفطر ، وأُصلي وأرقد ، وأتزوج النســاء ، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني ( رواه البخاري.
أي فليس عمله على هديي ، ولا طريقتي ، ولا من 

سنتي ، فأي خير يُرجى بهذا العمل ! .
ثالثا : المظاهر الاجتماعية : ومنها إشاعة الأقاويل 

وإذاعة الأباطيل ، وعدم التثبت فيها. 
ومما لا شــك فيــه أن لهــذا المظهر خطــراً بالغاً 
فــي المجتمــع ؛ لأن الذيــن لا يتثبتــون مــن الأخبــار 
يفسدون على الناس أسماعهم وأفهامهم وعقولهم 
وأحكامهم ، مما يورث العداوة والبغضاء وما لا يحمد 

عقباه .
استعمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن 
أبي وقــاص أميراً على الكوفة ، فجــاء أهلها إلى أمير 
المؤمنين عمر شــاكين ســعداً، ومدعيــن عليه أموراً 
مكذوبة كشــفها عمر رضي الله عنه فوجدها باطلة ؛ 
ولتهدئة النفوس وإطفاء نار الفتنة عزل ســعداً رضي 
الله تعالــى عنه ، ولم يكن هذا القرار عن عجز وخيانة 
-كما قد يتصوره بعض الناس - وإنما لمصلحة راجحة 
متحققة  وعين عمارا رضي الله تعالى عنه بديا عنه .

أخــرج البخاري فــي صحيحه بســنده عن جابر 

بن ســمرة رضي الله تعالى عنه ، قال :)  شكا أهلُ 

الكوفة ســعداً الى عمر رضــي الله تعالى عنه ، فعزله 

، واســتعمل عليهم عماراً ، فَشَــكوا حتى ذكروا أنهُ لا 

يحســن يصلي ، فأرســلَ إليه ، فقال : يا أبا إسحاق إن 

هؤلاء يزعمون أنك لا تُحْسْــنُ تصلي ، قال أبو إسحاق 

: أمــا أنــا والله » فإني كنتُ أصلي بهم صاة رســول 

الله صلى الله عليه وســلم ما أَخْرمُ عنها ، أصلي صاة 

العشاء ، فأرْكُدُ في الُأوليين وأُخفُ في الُأخريين » قال 

: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ( رواه البخاري .

الشاهد منه قولهم : ) لا يحسن يصلي(؛ وهذا 

ناشئٌ عن سوء فهمهم ، وجهلهم بكيفية صاة 

النبي صلــى الله عليه وســلم ، وهديه في إطالة 

الركعتين الأوليين ، وتخفيف الأخريين ، فظنوا أن 

المشروع التسوية في القراءة والقيام في الصاة 

كلها . فلم يعرفوا ذلك ؛ لأنهم جهلة لا يفقهون 

في هذه المســألة .وفي الختام نســأله ســبحانه 

أن يعصمنــا من الفواحش والفتــن ، وأن يرزقنا 

السداد في القول والعمل .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

النقيب إمام 
فراس الهزايمه

خلــق  الــذي  لله  الحمــد 
الإنسان علمه البيان ، والشكر 
له على نعمه العظام وآلائه 
الجسام ، وأشهد أن لا إله الله 
وحده لا شــريك له ، وأشهد 
أن محمــداً عبده ورســوله ، 
الداعــي إلــى رضوانه  صلى 
الله عليــه وعلــى آلــه ومن 
تبعهــم بإحســان إلــى يوم 

الدين. وبعد :
فــإن مــن أعظــم النعم 
التي يمتــن الله عز وجل بها 
على من يشــاء مــن عباده ، 
نعمة حسن فهم مراده جلّ 
وعا في كتابه العزيز وسنة 
رسوله صلوات ربي وسامه 
عليــه ، فمــا أوتي أحــدٌ بعد 
الإيمــان أفضلَ مــن الفهم 
الصحيــح عــن الله ورســوله 
صلى الله عليه وسلم ، وذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء .
الأمــة  ابتليــت  ومــا 
تاريخهــا  فــي  الإســامية 
ولا  أشــد  محنــة  ولا  بفتنــة 
أعظم ضرراً من فتنة ؛ ســوء 
الفهم عن الله وعن رســوله 
صلى الله عليه وســلم ، التي 
زلت فيهــا- قديمــاً وحديثاً 
-  أقــدام ، وأفهــامٌ ، إلا من 
عصمه الله عز وجل ، فكانت 
العاقبة وخيمة ؛ من ســفك 
للدماء المعصومة واستباحة 
المصونة  والأعراض  للأموال 
، وفرقة واختاف ، وتســلط 
الأعــداء، وتكفيــر  وتبديــع 
وتفســيق ومحــن وبايــا لا 
يعلمهــا ولا يحصيها الا الله 
عز وجل ، ولا حول ولا قوة الا 

بالله العلي العظيم .
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الحمــد لله رب العالميــن، والصاة والســام 
على أشــرف الأنبياء والمرســلين ســيدنا محمد 
وعلــى آلــه وأصحابه ومن تبعهم بإحســان إلى 

يوم الدين وبعد:  
فــإن الحديــث عن أهميــة التدريب يشــكل 
أهميــة كبــرى لــدى المجتمعــات الباحثــة عن 
التطويــر ،والســاعية نحــو الأفضــل، والتدريب 
مقدمة لكل عمل جادٍّ يسعى فيه الإنسان للعمل 
الصالح وخدمة الإنســانية قال الله تعالى:) وقل 
اعملوا فســيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(

التوبة1٠٥ . 
وكانت ســيرة النبــي صلى الله عليه وســلم 
وتأهيــل  الصحابــة  بإعــداد  بالعنايــة  حافلــة 
الإنســان في جوانب الحياة المتعددة العسكرية 
والاقتصاديــة والعلميــة، فــكان مــن الصحابة 
العلماء والقادة والتجار، وهذا مظهر من مظاهر 
القــوة التي وجهنــا اليها القــرآن الكريم بقوله 
تعالى: )وأعدّوا لهم ما اســتطعتم من قوة ومن 

رباط الخيل( الأنفال6٠.
فالتدريــب يســاعد على اكتســاب معلومات 
جديدة، و ســبيل للتطوير والارتقاء ولاســتيعاب 
التقنيــة الحديثــة، ويســهم في تنميــة الكوادر 
البشرية ويحسن أدائها لتبلغ أهدافها المرسوم، 
وكذلــك فهو يعطى الإنســان الثقة في نفســه 
وفى قدراته ومواهبــه وأيضًا الحد من الحوادث 
وإصابــات العمــل، ويزيد في الإنتــاج للفرد كما 
أنه يشــمل جميع جوانــب الحياة ولا يقتصر على 
أحدهــا دون الآخر، فالحث ُّعلى التدريب ينبع من 
داخل الإنســان نفســه فهو الذي يشعر بقدراته 
ومواهبــه ومــا هــو بحاجة إلــى أن يتــم صقله 
بالتدريــب، ولا مانع من أن يتــم توجيه البعض 
إلى التدريب، إذا لم يفطــن هو إلى حاجته لهذا 
التدريــب، فقد كان التدريب رؤية للفاروق رضي 
الله عنــه حتــى في المراحــل المبكــرة من حياة 
الإنسان فقال:) علموا أبناءكم السباحة والرماية 

وركوب الخيل(. 
منهج الإسام في التدريب :

يظهــر اهتمــام الإســام بالتدريــب، وحياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم قامت على إعداده  
من خــال الاهتمام بمقدمات ووســائل لتأهيله 

وإعداده ومنها:
الحث على العلم:

يحــث منهج الإســام علــى العلــم والتعلم 
، فيقــول تعالــى: )وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِلْمًــا( طه: 
ُ أَخْرَجَكُــمْ مِنْ بُطُونِ  114،ويقول تعــال : )وَاللهَّ
ــمْعَ   هَاتِكُــمْ لَا تَعْلَمُونَ شَــيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ أُمَّ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ( النحل:   78، ومنهج الإســام 
فــي ذلك أن يزيــد علم الإنســان وينمي قدراته 
ليكون قادرًا على إعمار الأرض واكتشــاف النعم 
والطيبات التي خلقها الله على ظهر الأرض وفي 

باطنها وفي البحار والسموات، بما يحقق مصالح 
رَ لَكُمْ  ا لإنســان ومنافعــه فيقول تعالى: )وَسَــخَّ
ــمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِ نَّ  مَافِي السَّ

رُونَ(الجاثية:13. فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
لأننا إذا لم نســلك علمًا واضحًا للتدريب على 
أعمالنــا  كلٌ في تخصصه،  ســنظل نعمل بالحد 
الأدنــى مــن إمكانياتنا، فــإنّ المعلومــات التي 
كانــت بحــوزة المــدرس أو الموظــف أو العامل 
قبــل  الانخراط في العمل تتآكل مع مرور الأيام، 
فيضيــق نطاق المعرفــة لديــه، ويحتفظ بالحد 
الأدنى الذي يســاعده على أداء مهمته على نحو 
قاصر أو شبه مقبول، بينما نجد أن تفعيل برامج 
التعليــم و التدريب على كافة مســتويات العمل 
يُشــعر المتدرب باكتســاب معلومــات ومهارات 
وطــرق جديــدة لا عهد له بهــا، وأن بإمكانه أن 
ينعــش معلومات ومعــارفَ ذبلــت، والأهم أنه 

يوصله لدرجة الإتقان والتميز في أداء الأعمال.
التدريب ســنة الله تعالى مع أنبيائه ورســله، 
لإعداد الأنبياء للمهة التي سيؤدونها، مثل تعليم 
ســيدنا داوود صناعــة الــدروع وغيرها شــواهد 
كثيــرة، ويذكــر أن المولــى عز وجــل كان يعد 
الرســل والأنبياء لمهمة الدعوة التي سيقومون 
بها، فإذا نظرنا في حياة الرسول صلى الله عليه 
وســلم،  نجدها مراحل الإعداد التي مر بها النبي 

صلى الله عليه وسلم:
أ. مرحلة رعــي الغنم، فكانت هــذه المرحلة 
تأســيس لتعلــم الأخــاق والصبــر علــى تحمل 
المشــاق، فقــد كانت مرحلة هامــة لرعاية الأمة 

قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.
ب. العزلــة قبــل البعثــة، لأن العزلة تخلص 
النفس من الانشغال بالدنيا، وهي تأهيل للروح 
لرؤية ما هو أكبر لاســتمداد من مصدر آخر غير 

العرف الشائع بين الناس وهو الوحي الإلهي.
ج. قيام الليــل والصاة الطويلــة في أوقات 
مختلفة؛ وهى تدريب على تحمل المشاق الكثيرة 
وأعبــاء الدعــوة الثقيلــة قــال تعالى :) يــآ أيها 
المزمــل قم الليل إلا قليــاً نصفه أو انقص منه 
قليــاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتياً إنا ســنلقي 

عليك قولًا ثقياً( المزمل1-٥. 
3. تربيــة الأولاد وإعدادهــم، كلَّف الله تبارك 
وتعالى الوالدين بتربية أولادهم على العبادات، 
فأمرهم الله تعالى بتعليمهم الصاة وهم أبناء 
سبع سنين، وضربهم عليها وهم أبناء عشر، كما 
مون  كان الصحابة الكــرام رضي الله عنهم يصوِّ
أولادهــم في صغرهــم تعويدًا لهــم على هذه 
الطاعــة العظيمــة، وكل ذلك يــدل على عظيم 
الاهتمام بالذرية وتدريبها لتنشئتها على خير ما 

يكون من الصفات، والأفعال. 
ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللهَّ ففــي الصاة قَالَ رَسُــولُ اللهَّ
عِ  اَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَــبْ وَسَــلَّمَ: )مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّ

سِــنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْــرٍ، وَفَرِّقُوا 
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ( رواه أبو داود. 

ذِ بْــنِ عَفْرَاءَ  بَيِّــعِ بِنْتِ مُعَوِّ وفي الصيــام عَنِ الرُّ
ِ صلى الله  رضــي الله عنها قَالَتْ: أَرْسَــلَ رَسُــولُ اللهَّ
عليه وســلم غَدَاةَ عَاشُــورَاءَ إِلَى قُرَى الَأنْصَــارِ الَّتِى 
حَوْلَ الْمَدِينَةِ: )مَــنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، 
وَمَــنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، فَكُنَّا بَعْدَ 
غَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ  مُ صِبْيَانَنَا الصِّ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّ
دِ، فَنَجْعَــلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ  ُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْــجِ اللهَّ
اهُ  عَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّ

عِنْدَ الِإفْطَارِ(متفق عليه.
والســن الــذي يبــدأ الوالــدان بتعليــم أولادهما 
الصيام فيه هو ســن الإطاقة للصيــام، وهو يختلف 
ه بعض العلماء بســن  باختــاف بنية الولد، وقد حدَّ

العاشرة.
أما بخصوص وســائل تعويــد و تدريب الصبيان 

على الصيام: فينتظم في أمور، منها:
   تحديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم 	 

من أســباب دخول الجنة، وأن في الجنة بابًا 
يسمى الريان يدخل منه الصائمون .

   التعويد المســبق على الصيام، كصيام بضع 	 
أيام من شهر شعبان؛ حتى لا يفجؤهم الصوم 

في رمضان.
   صيام بعض النهار، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً.	 
  تأخير الســحور إلى آخر الليل، ففي ذلك إعانة 	 

لهم على صيام النهار.
 تشجيعهم على الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم 	 

كل يوم، أو كل أسبوع.
 الثنــاء عليهم أمام الأســرة عند الإفطار، وعند 	 

السحور، فمن شأن ذلك أن يرفع معنوياتهم.
  بــذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل، 	 

مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف.
ــل أن يأخذ الأب ابنه وخاصة بعد العصر 	   يفضَّ

للمســجد لشــهود الصاة، وحضــور الدروس، 
والبقاء في المســجد لقــراءة القرآن، وذكر الله 

تعالى.
 مكافأتهم برحات مباحة بعد الإفطار، أو صنع 	 

ما تشتهيه نفوسهم من الأطعمة والحلويات، 
والفواكه، والعصائر.

مــع تذكير إلى أنه إذا بلــغ الجهد من الطفل مبلغه 
أن لا يصــرَّ عليه إكمــال الصوم؛ حتى لا يتســبب ذلك 
فــي بغضه للعبادة، أو يتســبب له فــي الكذب، أو في 
مضاعفات مرضيــة، وهو ليس من المكلفين، فينبغي 

التنبه لهذا، وعدم التشدد في أمره بالصيام. 
التدريــب باكتســاب الأخــاق والمعــارف، بحيث لا 
يطغــى جانب منها علــى الآخر، فالحيــاة بحاجة لذوي 
الأخــاق وذوي المعرفــة، وبهذيــن الجناحيــن تُبنــى 
الأوطــان، وتعمــر الحيــاة الإنســانية، فيحــرص الأباء 
والأمهــات على تربية أبنائهم وتنشــأتهم على معالم 
الرجولــة، لهذا كانوا يرســلونهم إلــى مظان ذلك من 

مواطــن الباديــة، والتي يتعلــم منها الطفــل الصغير 
ويتدرب على كثير من المهارات، وما حال رسولنا صلى 
الله عليه وســلم عن أذهاننا ببعيد، فقد اســترضع في 
بني ســعد، وأرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها، 
حتى أنه أقام عندهم ســت ســنين تزيره جِدةً في كل 

عام. 
الاهتمام بنتائج الأعمال من الأمانة والإتقان، فحث 
النبي صلى الله عليه وســلم علــى الإتقان في العمل ، 
قال صلى الله عليه وسلم:)إن الله يحب إذ عمل أحدكم 

عماً أن يتقنه(صحيح الجامع،رواه أبو يعلى.
وكان الرســول صلى الله عليه وسلم يدرب أصحابه 
بنفســه حينما يكلفهم بالأعمال فيقــول علي بن أبي 
طالــب رضــي الله عنــه بعثنــي النبي صلــى الله عليه 
وســلم قاضيًا إلى اليمن فقلت يا رسول الله، إني شاب 
وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان، قال فدعا لي بدعوات، 
ثم قال:) إذا أتاك الخصمان فســمعت من أحدهما فا 
تقضين حتى تســمع من الآخر فإنــه أثبت لك(رواه أبو 

داوود والترمذي. 
ومن هنا فــإن اهتمام مديرية الأمن العام بتدريب 
المعــارف والوســائل  وتأهيــل منتســبيها، بمختلــف 
التدريبية، التي تنمي الفكر والعاطفة، والبدن كالرماية 
واللياقة البدنية، واســتعمال الساح، ودورات الإسعاف 
والإطفــاء والإنقــاذ، من الأعمــال الهامة التي تســهم 
فــي صقل شــخصية رجــال الأمــن العــام، وتؤهلهم 
للقيــام بالواجبات الأمنيــة وحفظ الأمن والاســتقرار، 
ولهــا الأثر فــي تنمية الحس الأمنــي لديهم في حفظ 
الأرواح والأموال والممتلكات، وستر العورات، والتعامل 
الصحيــح فــي المواقــف المختلفــة، فيكــون التدريب 
والحــرص عليه نوع من الرباط في ســبيل الله تعالى، 
ومــن الأعمــال العظيمة التــي يجدر الاســتمرار فيها، 

لتنعم أمتنا بالسعادة ويظل بلدنا آمنًا.   
والحمد لله رب العالمين.

أهمية
التدريب والإعداد

النقيب إمام
 حمزة الحوري                                         
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وقال القرطبي في معناه:كظم 
الغيظ رده في الجوف.يقال كظم 
غيظه أي سكت عليه ولم يظهره 

مع قدرته على إيقاعه بعدوه.
أهمية ضبط النفس 	 

إنّ ضبــط النفس من أســباب 
الســعادة وصاح البال، وبه ينعم 
النــاس بحيــاة آمنــة  مســتقرة، 
وبغيــاب ضبــط النفــس، وإنفاذ 
الغيــظ والانســياق وراء الغضــب 
المفاجئة، كم حدثت  والتصرفات 
من محن وفتن، فوقعت الجرائم، 
وعانت البشرية من إزهاق الأرواح 
وإهدار الأموال وانتهاك الأعراض، 
فنجــد عــددًا مــن جرائــم القتل 
أكثرهــا كان بســبب عــدم ضبط 
النفــس، ومن الأمثلة ما روي ) أن 
رجاً جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وســلم يقود رجــاً فقال:يا 
رســول الله إنه قتل ابنــي، فقال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم: 
كيف قتلته؟قال: كنت أحتطب أنا 
وإياه، فســبني وشتمني وضربت 
رأســه  بالفــأس ولــم أرُد قتله (

)ســنن أبي داود ( أو كما ورد في 
الحديث. فكثيــر من جرائم القتل 
تقع بسبب نزوة شيطان، وبسبب 
غضــب لا يكتــم فيــه الإنســان 
غيظــه، ولا يضبط نفســه، فيقع 
مــا يقــع، وعندما تقــرءون كثيرًا 
من الأخبــار التي تُنشــر عن تلك 
الوقائع تجدون أنّ نســبةً عظمى 
من أولئك كانت بســبب شجار أو 
خصــام يوصــل فــي النهاية إلي 

القتل والقتال.

الأسرة وضبط النفس 	 
لــو نظرنا إلــى داخل البيــوت وتتبعنــا حالة 
واحدة وهي حالة الطاق، ولو ســألنا القضاة عن 
هذا الأمر، وعن أكثر أسباب وقوع الطاق، لقالوا 
إنــه الغضب، أو نــزوة لم يضبط الإنســان فيها 

نفسه فوقع الطاق.
إذا هذه المســألة وهي حالات الطاق أكثرها 
يقع لعــدم ضبط الخصمين وبالذات عدم ضبط 

الزوج تصرفاته فيقع الطاق والعياذ بالله.
فأقــول إن كثيــرًا من مســائل الطــاق تقع 
بســبب عدم ضبــط النفس، وكثيــرًا من البيوت 
أصابها الخراب والدمار بســبب تصرفات هوجاء 
كانت تحتاج إلى مسألة واحدة وهي قضية ضبط 

النفس.  
المجتمع وضبط النفس	 

فقــد وقع كثيــر من أفــراد المجتمع بســبب 
الغضــب بالمشــكات التــي خســر فيهــا أثمن 
مــا يملــك، لأنهلم يجاهد نفســه فــي ضبطها 
بالتمســك بهذه الفضيلة، فكان الغضب سجيته 
التي ســاقت إليــه الويــات تباعاً كالســبحة إذا 

انقطعت تتوالى حباتها الواحدة تلو الأخرى.
فموضوع ضبط النفس نحن في أمس الحاجة 
إليه سواء على المستوى الخاص في داخل بيوتنا 
ومع أقاربنا ومع أهلينا ومع جيراننا ومع أصحابنا، 
وكذلك نحن بحاجة إليه على المســتوى الدعوة 
إلــى الله جــل وعا، ومــن هنا أرشــد الله تعالى 
موسى وهارون عليهما إلى ضبط النفس واللين 

في القول في نقل الدعوة وتبليغ فرعون 
وقومــه فقال تعالــى :) فقولا له قولًا 

لينًا لعله يتذكر أو يخشى( طه44.
ثمرات ضبط النفس: 	 

من ثمرات ضبــط النفس منعها 
مــن التصــرف الخطأ فــي المواقف 
التــي تتطلب  والمفاجئــة  الطارئــة 
قدرا من الشــجاعة والحكمة وحسن 
التصــرف، وقد أوضحت لكم أن بين 
كظم الغيــظ وبين ضبــط النفس 

ترادف وتشــابها، فالــذي يضبط 
نفســه هو الذي يكظــم غيظه، 

الــذي يحبــس غضبه،  وهــو 
وقــد ورد أحاديــث كثيــرة 

عن المصطفىصلى الله عليه وســلم فيها بيان 
فضل كظم الغيــظ وبالتالي ضبط النفس وأقرأ 

عليكم بعضها:
-  محبــة الله تعالــى، قــال صلــى الله عليــه 
وســلم: )ما من جرعة أعظــم عند الله من جرعة 

غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله(الطبراني.
- زيادة الإيمان، كما في الحديث الشريف)من 
كظم غيظا وهو قــادر أن ينفذه ملء الله جوفه 

أمناً وإيماناً( الترمذي.
- رفعــة القــدر والمنزلة في الدنيــا والآخرة، 
فقــال صلى الله عليه وســلم: )مــن كظم غيظا 
وهو قادر علــى أن ينفذه دعاه الله على رؤوس 
الخائق حتى يخيره من أي الحور شاء(أبو داوود.

- المحبــة بيــن أفــراد المجتمــع الواحد، لأن 
النفوس تحب من يقابلها بالحسنى وتنفر ممن 
يغلــظ عليها، فــإن القلوب إذا تناثــر ودها....... 

مثل الزجاجة كسرها لا يجبر.   
مظاهر عدم ضبط النفس:	 

كيف نعرف أن هذا الإنسان لم يضبط نفسه؟ 
هناك مظاهر عدة ودلالات أذكر هنا أبرزها:

-ســرعة الغضب والانفعــال، والتأثر في كل 

النقيب إمام 
أحمد الرواجفة

الحمد لله والصاة والسام على رسولنا محمد وعلى 
آله وصحبه، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
يدًا،  َ وَقُولُوا قَوْلًا سَــدِ هَــا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ )يَا أَيُّ
 َ يُصْلِــحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( الأحزاب7٠.
أحبتنا، موضوعنا كما قرأتــم بعنوان ضبط النفس، 
وهــذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدًا، وبخاصة 
فــي هذا العصر، الــذي تكاثرت على النــاس فيه الفتن 
والشــدة، ولــو تأملنا فيــه لوجدنا أن القلــة من الناس 
مــن يحســن التحلــي بضبــط النفــس و يوفــق لهــذا 
الخلق العظيــم، فإنه ليس خاصًا بفئــة دون فئة، فهو 
للرجــال وللنســاء، للصغار وللكبــار، وللعلمــاء والدعاة 
وطــاب العلم وللعامــة والخاصة من النــاس، قال الله 
تعالى:)والكاظميــن الغيظ والعافين عــن الناس والله 

يحب المحسنين(آل عمران133.
وقــد وجهنــا الرســول الكريم إلــى التحلــي بضبط 
النفس وذكر أنه مــن مكارم الأخاق فقال عليه الصاة 
والســام :) ليس الشــديد بالصرعة وإنما الشديد الذي 

يملك نفسه عند الغضب( متفق عليه.
وضبط النفس بمعنى كظم الغيظ، ولذلك أثنى الله 
جل وعلى علــى الكاظمين الغيظ فقــال جل من قائل: 
مَاوَاتُ  )وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
اءِ  ــرَّ تْ لِلْمُتَّقِينَ،الَذِيــنَ يُنْفِقُــونَ فِي السَّ وَالْأَرْضُ أُعِــدَّ
 ُ اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ ــرَّ وَالضَّ
يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ( آل عمران133، فالمتقــون هنا من 
صفاتهــم أنهم يكظمون الغيظ، فكظم الغيظ هو أحد 
معاني ضبــط النفس، والذي جزاؤه عند الله تعالى جنة 
عرضها الســماوات والأرض، ولو لــم يأتنا إلا هذه الآية 

لكفانا بها والله فضاً وشرفًا.
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موقف من المواقف التي يمر بها الإنسان.
- حــدوث أفعــال وردود أفعــال لــم تدرس 
عواقبها، نسمع أحيانا أن هناك تصرفات تحدث 
كرد فعل لــم تدرس عواقبها، وهــذه هي التي 

قلت قبل قليل أنها تجر علينا الويات.
-  التصرفــات غيــر المدروســة التــي تــؤدي 
عواقب وخيمة، فقد يتصــرف البعض تصرفات 
تجر إلى ويات، وتجر إلى مصائب، وتجر إلى أمور 
لا تحمد عقباها، وهذا أيها الأخوة يحتاج منا إلى 

نظر وإلى تبصر.
- إطــاق اللســان بالســب أو الشــتم أو نحو 
ذلك كما ســمعتم قبل قليل فــي الحديث الذي 
رواه البخــاري لمــا قــال الرســولصلى الله عليه 
وســلم للرجل أقتلته، قال نعم، قــال ولما؟ قال 
لأنه ســبني وشتمني، فلم يتمكن هذا من ضبط 

نفسه فأهوى عليه بالفأس فقتله.
وسائل ضبط النفس وتجنب الغضب 	 

-الاســتعانة بالله والإكثار مــن الذكر، فبذكر 
طمأنينة القلب والنجاة من خطوات الشــياطين، 
ووساوس النفس قال تعالى:) الذين إذا مسهم 
طائف من الشــيطان تذكروا فإذا هم مبصرون( 

الأعراف2٠1.
- الاســتعاذة مــن الشــيطان الرجيــم، ففي 
الحديث أن الرســول صلى الله عليه وســلم رأى 
رجــاً قــد اعتــراه الغضب فقــال عليــه الصاة 
والسام:) إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم( ابن حبان .

- الدعاء وطلــب الهداية من الله تعالى فمن 
هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله: ) اللهم 
اهدني لأحسن الأخاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، 
واصــرف عني ســيئها، لا يصرف عني ســيئها إلا 

أنت ( النسائي.
- الاقتداء بهدي رسولنا الكريم في المعاملة 
بالحسنى والبشاشــة، وضبط النفس فإنه عليه 
الصاة والســام كان لا يغضــب إلا إذا انتهكت 
حرمــة من حرمــات الله، فنقتدي به فــي بيوتنا 
وفي ســائر أعمالنا ، لأنه كم مــن البيوت خربت 
لأن الــزوج لا يتمكــن مــن ضبــط لســانه فيقع 
الطاق، تتصرف المرأة تصرفــا خاطئ وقد تثير 
زوجهــا بانفعــال أو غيره، فأقرب مــا يتجه إليه 
الزوج هو أن يطلقَ لســانه بالطاق، وأمر الطاق 
ليــس بالأمر ليســير ولا بالأمر الهيــن، وكم جاء 

للعلمــاء وجاء للمشــايخ مــن يقــول إنني كنت 

بانفعال، أنني كنت مغضبا وطلقت وأنا لا أشعر.

نعــم المرأة تخطــئ، والمــرأة ضعيفة، لكن 

كيــف نقابل هــذا الأمر؟هل نقابلــه بالضرب، أو 

بإطاق اللسان، لا.

اســمعوا إلى هذه القصة لنعرف كيف نقابل 

مثل هذه الأحداث التي تقع في البيوت:

كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة 

في يوم من الأيام، فأرسلت إحدى زوجاته رضي 

الله عنهن جميعا طعاما للرسول صلى الله عليه 

وسلم قد أصلحته بصحفة مع جارية لها.

فلما جاءت بالطعام والرســول عند عائشــة، 

أخذت الغيرة عائشة رضي الله عنها، تأتي بطعام 

واليوم يومها والرســول عندها، الغيرة شــديدة 

بالنسبة للنساء، فقامت عائشة وأخذت الصحفة 

وكســرتها وانتثر الطعام، فقام )صلى الله عليه 

وســلم( يجمع ما انتثر من الطعام ويقول:غارت 

أمكــم، غارت أمكم وهو يبتســم صلى الله عليه 

وســلم” البخــاري ٥22٥،الطحــاوي423/8 وأخذ 

صحفة جديدة وأرسلها إلى أم المؤمنين بدل ما 

كسر، الله أكبر ما هذا الأسلوب الحكيم من النبي 

الكريم،هل نتعامل مع زوجاتنا بهذا الأسلوب ؟

والحمد لله رب العالمين.

الحمدُ لِله ربِّ العالمينَ، والصاةُ والســامُ على رسولهِ 
الكريمِ ، وعلى آله وصحبهِ أجمعينَ   ومنْ تبعهمْ بإحسانٍ 

إلى يومِ الدينِ، وبعد :
  يقولُ الُله سبحانهُ وتعالى في كتابهِ العزيزِ: ﴿فاسألوا 

أهلَ الذكرِ إن كنتمْ لا تعلمون﴾ النحل43.
 تعددتْ الفتاوى وفي تعددِها تيســيرٌ على المسلمينَ 
وخيــرٌ وفيرٌ وعميمٌ ، وفي هذهِ المقالةِ ســوفَ نتحدثُ عنْ 
الفقهــاءِ المعتبريــنَ ، ونقــارنُ بينَ القدمــاءِ والمحدثينَ 

منهمْ ونبيّنُ منهجَ كلٍ منهم في إصدارِ الفتاوى .
في البدايةِ لا بدَّ من الإشــارةِ إلى الدورِ الكبيرِ للمذاهبِ 

الأربعةِ: 
المذهبُ الحنفيُّ المنســوبُ للإمام أبي حنيفةَ النعمانِ 
بــنِ ثابتٍ الكوفــيِ، والمذهــبُ المالكيُ المنســوبُ للإمام 
، والمذهبُ الشــافعيُ  مالكٍ بــنِ أنــسٍ الأصبحيِّ المدنــيِّ
 ، المنســوبُ للإمــام محمدَ بنِ إدريسَ الشــافعيِّ القرشــيِّ
والمذهــبُ الحنبليُ المنســوبُ إلى الإمام أحمــدَ بنِ محمدَ 
بنِ حنبلِ وكلُ هؤلاءِ كانوا بعدَ رســولِ الِله صلى الُله عليهِ 
وسلمَ وكانوا منْ أفضلِ أهلِ زمانهمْ رضيَ الُله عنهمْ وقدْ 
اجتهدوا في أخذِ الأحكامِ منَ القرآنِ وأحاديثِ الرسولِ عليهُ 
الصاةُ والســامُ وما أجمعــتْ عليهِ الصحابــةُ رضوانُ الِله 
عليهمْ، وبينوا للناسِ الحقَ ونُقلتْ إلينا أقوالهمْ، وانتشرتْ 
بيــنَ المســلمينَ في جميــعِ بادهم، وتبعهــمْ كثيرٌ ممنْ 
جاؤوا بعدهمْ من العلمــاءِ لثقتهمْ بهم وائتمانهمْ إياهمْ 
على دينهم وموافقتهمْ لهم فــي الأصولِ التي اعتمدوها 
ونشــروا أقوالهم بين الناسِ، وقــد نُقِلَ علمهم وفقههم 

وفتاواهم من جيلٍ إلى جيلٍ .
أمــا في عصرنــا الحالي، فقد اقتحــمَ الفتوى من ليس 
أهــاً لها، لهم غاياتٌ ومآرب أخرى هدفهم أن يختلطَ الأمرُ 
علــى العامةِ من الناسِ، فيقلدونَ من لا علمَ له وقد ضلوا 
وأضلوا ؛ ولذلك خرجوا علينا 
والقتلِ  التكفيرِ  بفتاوى 
وشككوا  والتدميرِ، 
فقــهِ  فــي 
ئمــةِ  لأ ا

وكُتبِ الســلفِ الصالحِ، وصاغوا للناسِ فكراً جديداً يناسبُ 
فكرهم الضالَ.

، يوقعونَ الناس في  فبحجــةِ التجديدِ لخطابهم الدينيِّ
حيــرةٍ من أمرهم؛ ليكون الناس فريســةً لهم، وخروج عن 
المذاهــبِ الأربعةِ المحررةِ المنقحةِ، التــي وثق بها الناسُ 
قبلنــا، وفي خروجنــا عنها ظلمٌ وجورٌ واعتــداءٌ على الدينِ 
والشرعِ، وقد شككوا في كلِ ما وصلَ إلينا من علمٍ وفتوى 

باستثناءِ القرانِ الكريمِ والسنةِ النبويةِ الشريفةِ.
وقد أوهم هؤلاء على العامةَ بدعوى أنّ للعلمِ الشرعيِّ 
طريقيــنِ، لا ثالــثٌ لهمــا : الكتابُ والســنةُ وهمــا طريقا 
المعصوميــنَ، وطريقا الأئمةِ غيــرِ المعصومينَ وفي هذا 

جنايةٌ على الدينِ والسنة.
وتعدُ هذه الدعوى جنايةً عظيمةً على الكتابِ والســنةِ 

والأئمةِ لأمورٍ كثيرةٍ منها:
- أن اتباعَ الأئمةِ المجتهدينَ هو اتباعٌ للكتابِ والسنةِ.

- وأن دعوى تركِ التقليدِ للمذاهبِ المعتبرةِ جرأةٌ لفتحِ 
الطريق للعامةِ على اقتحــامِ الاجتهادِ من غيرِ أهليةٍ، حيثُ 
تُضربُ النصوصُ ببعضها البعضِ، ولا عاصمَ لهم من علمٍ 
يمنعهم منَ الوقوعِ فــي الخطأ، ويلزم بذلك الافتراءُ على 
الأئمةِ بدعوى مخالفتهم للنصوصِ بحســبِ ما يتوهمونَ، 
إضافة إلى ظهورِ التعصبِ للآراءِ وهم يدعونَ الناسَ لعدمِ 

تقليدِ المذاهبِ. 
- ومــن ذلك اختاطُ الدينِ على عامةِ الناسِ فيتخذونَ 
رؤوســاً جهــالًا يفتونهم فيَضِلــوا ويُضِلوا، وقــد أصبحتْ 
بعضُ فتاواهم تستحلُ دمَ المسلمِ وعرضَه ومالَه وأوطانَ 
المســلمينَ، فعاثــوا فســاداً واســتنصروا بالكفــارِ لضربِ 

المسلمينَ، والعبث في بلدانهم وثرواتهم .
وما زالتْ دعواهم وفتاويهم تعملُ في بادِ المسلمينَ 
إفســاداً ودمــاراً، فنهبَت الخيراتِ وضاعــت المقدرات، ولم 
تحفظ مقاصد الشرع الحنيف، لما عجزتْ هذه الفتاوى عن 

مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين. 
و حيــن تركــوا أقــوال الأئمــة الأربعة الأعــام ورموز 
الدين ظهرت صور الفســاد الاعتقــادي، والانحراف الفكري 
والســلوكي، وأدت لنفور الناس عن الديــن وضعف الثقة 
بأهل العلم ، وما زالتْ الفتاوى تخرجُ بأقوالها الشــاذةِ، فا 
زالت المجتمعات تئن من الويات، وظهرت الجرائم الكثيرة 

من آثار التطرف والإرهاب والأقوال الشاذة .
وفي الختامِ، يجبُ أن نكونَ حذرينَ من بعضِ الفتاوى 
الضالــةِ التــي تهــدفُ إلــى زعزعــةِ العقيدةِ فــي نفوسِ 
المســلمينَ وأن نتحــرى الدقــةَ والحذرَ عند أخــذ الفتاوى 
من شــبكةِ الإنترنتِ لأن معظــمَ تلك الفتــاوى قد تكونُ 
مزيفةً ويجــب علينا أن نأخذٌ تلك الفتاوى من مصادرها 
الصحيحةِ، كالقرآنِ والســنةِ، وصلى الله وسلم وباركَ 

على سيدنا محمد وعلى آلهِ وأصحابه أجمعين. 
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لِله رب العالمينَ .

الوكيل إمام
يوسف الفراية

خطورةُ الخروجِ
 عنِ المذاهبِ الأربعةِ
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كان عمــار بن ياســر رضــي الله عنه من 
الســابقين في الإســام، مع أســرته الطيبة 
المباركــة، فأمــه ســمية أول شــهيدة فــي 
الإســام، وأبوه ياســر وأخوه عبــد الله، من 
السابقين إلى اعتناق الإســام، ونبذ الشرك 
وعبــادة الأوثان، وكانوا من المســتضعفين 
الذين ليس لهم أهل و لا عشــيرة توفر لهم 
الحماية والســند في مكة، فكان المشركون 
يُنزلــون بهــم العذاب الشــديد با شــفقة، 

ليرجعوا عن دينهم.
فكان أن أسلم ياسر وسمية وعمار، وأخوه 
عبد الله بن ياســر وحســن إسامهم، ودخل 
الإيمــان قلوبهم، فغضب عليهــم مواليهم 
بنو مخــزوم غضبًا شــديدًا، وصبــوا عليهم 
العــذاب صبًّــا، قال ابن هشــام في الســيرة 
النبوية: )وكانت بنو مخزوم يخرجون آل ياسر 
عمارًا وأباه وأمه، - وكانوا أهل بيت إســام- 
إذا حميت الظهيرة، يعذبونهم برمضاء مكة 
)الرمل الحار من شــدة حرارة الشمس(، فيمر 
بهم رســول الله صلى الله عليه وســلم وهم 

يعذبون ، وســمع ياسرًا يئن في قيوده وهو 
يقول: الدهر هكذا، فنظر الرسول الأعظم إلى 
السماء ونادى: )صبرًا آل ياسر، فإنَّ موعدَكم 
الجنــة(، فأمــا أمه فقتلوها رضــي الله عنها، 

وهي تأبى إلا الإسام فهي أول شهيدة.
ويعطينا هذا الحديث دروسًا أهمها : 

-خلــق الصبر، ولهذا وفــي هذه اللحظات 
القاســية، كان يمــر النبــي صلــى الله عليه 
وســلم، مواســيًا لآل ياســر، حاماً لهم على 
الصبر، وتحمل الأذى والعذاب، لأنه صلى الله 
عليه وسلم إمام الصابرين، قد صبر وتحمل 

في سبيل الدين وتبليغ شرع الله.
-الإيمــان الصــادق والأمل بمــا عند الله، 
فإن الرســول صلى الله عليه وســلم، يحمل 
ويوصي آل ياســر أن يثبتوا علــى الحق، لأن 
هذه الدنيا إلى زوال وما عند الله خير وأبقى. 
-ثمرة الشــهادة بعد الصبر، فقد نال أبو 
ا  عمار وأم عمار الشــهادة، ببركة ثباتهم لمَّ
لامســت كلمات رســول الله صلــى الله عليه 

وسلم شغاف قلوبهم.

على مرآى من عمار:
مات ياســر رضــي الله عنه من شــدة العذاب، 
وأغلظت امرأته سميّة  رضي الله عنها القول لأبي 
جهل فطعنها فــي قُبلها بحربة في يديه فماتت 
رحمهــا الله ورضــي عنها، وهي أول شــهيدة في 

الإسام.
ثم شــددوا العــذاب على عمــار رضي الله عنه 
بالحــرِّ تــارةً، وبوضــع الصخر الأحمــر على صدره 
أخــرى، وبغطّهِ فــي الماء حتــى كان يفقد وعيه، 
وقالــوا له :  لا نتركك حتى تســبَّ محمداً، أو تقول 
في الات والعزى خيرًا، فوافقهم على ذلك مُكْرَهًا.

عمار، قلبه مطمئن بالإيمان:  
عن أبــي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياســر 
عن أبيــه قال: ) أخذ المشــركون عمار بن ياســر 
رضي الله عنه  فلم يتركوه حتى سبَّ النبي  صلى 
الله عليه وســلم  وذكر آلهتهــم بخير، ثم تركوه، 
فلما أتى رســول الله  صلى الله عليه وسلم ، قال: 
ما وراءك؟، قال: شــر يا رســول الله، ما تُرِكْتُ حتى 
نِلْتُ منــك وذكرت آلهتهم بخير، قــال: كيف تجد 
قلبك؟، قال: أَجِدُ قَلْبِي مطمئنًا بالإيمان، قال: فإن 
عادوا فَعُدْ(، فأنزل الله تعالى: ) مَنْ كَفَرَ بِاللهِّ مِنْ 
بَعْــدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ 
وَلَكِنْ مَنْ شَــرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ 

اللهِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( النحل/1٠6.

الصبر إيمان وأمل:
ب  وعن عمر بن الحكم: قــال: ) كان عمار يُعّذَّ

حتى لا يدري ما يقول (. 
إن المتأمــل في ســيرة النبي صلــى الله عليه 
وسلم، يرى أن من أهم سمات التربية النبوية في 
المرحلة المكية التربيةُ على الثبات على دين الله، 
وفي قصة إســام عمار رضي الله عنه،  نرى كيف 
كان النبــي  صلى الله عليه وســلم يربي أصحابه 
علــى الصبــر علــى الأذى، والثبــات أمــام المحن 
والابتــاءات، وعلــى تعلق قلوبهم بمــا أعده الله 
لهم في الجنــة من النعيم، مع التفــاؤل والتطلع 
للمســتقبل المشــرق الذي ينصر الله فيه الإسام 
، فلــم يكــن في وســعه صلــى الله عليه وســلم 
أن يقدم شــيئًا لآل ياســر، وليســت لديــه القوة 
ليخلّصهم من الأذى والعذاب، فكل ما يســتطيعه 
صلوات الله وســامه عليــه أن يحثهم على الصبر 
والثبــات، ويزف لهم البشــرى بالمغفــرة والجنة، 
لتصبح قصة هذه الأسرة المباركة بقوله صلى الله 
عليه وســلم :)صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة( 
أخرجــه أحمد، رمزًا من رموز الثبات والتضحية في 
ســبيل الله، وقــدوةً للأجيــال المتاحقــة على مَرَّ 

العصور والتاريخ.
والحمد لله رب العالمين .

المازم أول إمام 
محمد الأسعد

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
) صبراً آل ياسر، فإنَّ موعدَكم الجنة( الطبراني.

الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد 
كما ينبغي لجال وجهك وعظيم ســلطانك، والصاة والسام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
مناسبة هذا الحديث الشريف في بداية الدعوة، وكانت أيامًا شديدة ، تعرض 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لشتى أنواع الأذى والتعذيب، و النبي 
صلى الله عليه وســلم  لما مر بياســر وعمار وأم عمار وهم يعذبون من قريش 

بسبب إسامهم قال لهم: )صبراً آل ياسر، فإنَّ موعدَكم الجنة( الطبراني.

حديث
ومناسبة
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فمــن المتوقــع أن يتعظ مــن قامت عليه 
الحجــة وبلغته القصّــة، ولكــن النتيجة كانت 
صادمــة ومؤلمــة، بعــد هــذا البيــان قابلوه 
بالتكذيب والاســتهزاء والافتراء نوح مع قومه 
،و إبراهيم مع أبيه، موســى مــع فرعون ،هود 

وصالح وغيرهم الكثير عليهم السام جميعا.
أورد القرآن الكريم كل قصصهم ليسمعها 
النبي صلــى الله عليه وســلم وليبلغها قومه، 
لماذا؟ لعلهم يتعظون بمن سبقهم فا يقعون 
بنفس الحفرة التي سقط فيها الغابرون، ففي 
قصص من ســلف عبــرة لمن خلــف والتاريخ 
خير واعظ وشــاهد،  وهنيئــاً لمن اتعظ بغيره 
فاعتــدل وبُعدا لمــن كانت موعظته بنفســه 
فهلك وانخذل، فهــذه قصص القرآن ما زالت 
تتلــى في الصلــوات والاحتفالات والمناســبات 
رْ إِن  فهــل من مدكر؟ وكتاب الله يقــول:   )فَذَكِّ
رُ مَن يَخْشَــى وَيَتَجَنَّبُهَا  كَّ كْرَى سَــيَذَّ نَّفَعَــتِ الذِّ
الْأَشْــقَى( )الأعلى 12/9(.  و اقرأ إن شئت سورة 
القمر قبل أن تخسفك المعاصي فا يبقى لك 
أثر وغيرها الكثير لمــن أبحر وأمعن في كتاب 

الله تعالى نظر البصر والاعتبار.
وفي زماننا هذا سمعنا عن قصص تقشعر 
منها الأبدان وتشــيب منها الولدان قتل وسحر 
واغتصــاب وضيــاع وتشــتت ونهــب وجنــون 
وسجون، وغيرها الكثير الكثير، عناوين مخيفة 
وأخبــار صادمة تهز الشــارع وكأنهــا عناوين 
لأفام رعب لا يتصور وجودها إلا وراء الشاشات 
وأمام العدســات ولكنّ العاقــل يعلم بأنه قد 
أضحــت حقيقة مــرة وواقعاً معاشــاً حتى غدا 
أحدنــا غير آمن على نفســه وأهله لهول أثرها 
وسرعة انتشــارها كالنّار في الهشيم وما ذلك 
إلا لتعظيــم الدنيــا ومالهــا وطابهــا وهوان 
الآخرة وحســابها، وســيعلم الذيــن ظلموا أي 

منقلب ينقلبون.
وستكون وقفتنا في هذا المقال إن شاء الله 
عن المخدرات التي صار اسمها علم مصطلحات 
الدمار الشــامل للباد والعباد فاســمها واضح 
مفهوم كالشــمس فــي رابعة النهــار لا ينكر 
وجودهــا إلا مــن حــرم الإبصــار، والمخــدرات 
بسرعة انتشارها وتعدد أصنافها تنافس عالم 
الصناعات والاتصالات ففي كل يوم جديد مدمر 
وخبيث قاتل، ومع كل مخترع شــيطاني مأساة 
وقصــة بطلها إنســان كان مكرمــا بين الأنام 
يجاهــد يومه، وتحفزه الآمال، لــه بيت وعائلة 
وعنده أســرة وادعــه أولاده فلــذة كبده ونور 
حياتــه يراقب خطواتهم ويمهد لمســتقبلهم 
قــد وجــه قوتــه وخبرتــه لهــم ولكــن حفرة 

المكر ومرتزقة الحــرام أبت إلا أن تهدم بنيانه 
وتبعثر أركانه وتضيع أحامه بالســيطرة عليه 
وضمان ولائه لمرض خرج من عباءة الشيطان، 
فهذه أخي القارىء الكريم قصة من اســتهان 
بالمخــدرات صحبة ولقمة وتربــة، فقربها إلى 
أنفــه وأبعدته عن كل حبيــب وأوقعت به في 
مســتنقع خبيث لا تجلــب إلا القاذورات وفراش 

وفحش به تنتهك المحرمات.
وهي حرب ضــروس يخوضها الإنســان مع 
عصابات هذا الزمان فإن كانت الخمرة للخبائث 
أمّاً، فإن المخدرات زوج هذه الأم الفاسدة، وويل 
لأمة كانت الخبائــث أمها والمخدرات أباها، فا 
أدب يفيد ولا وعيد، ومن خال ما سمعناه عن 
حال من وقعوا ضحية لهذه المادة الهدامة من 

قصص كالخيال.
فلنا أن نتصور المســتقبل المشــؤوم الذي 
ينتظــر من زين له الدخــول في فلكها المظلم 
إلى أين سينتهي به المطاف ولنا من قصصهم 

عبرة وموعظة لمن اعتبر ونظر.
فهــذا موجــز مختصــر واقــع لا محالــة عن 
المستقبل الفضولي لمن يريد أن يتذوق طعم 
الضياع الأبدي والخســران المبين، فماذا تتوقع 
مــن نفس عطــل صاحبها عقلــه وأدمن على 
المخــدرات  جســده وانخرم جيبها لســم زعاف 
لا خــاص منه إلا بمعجزة قلمــا تحصل وتوبة 

تحتاج إلى صبر.
 فســلخ جلــده عن لحمــه وهو حــي يبصر، 
أننتظر دورنا أم نحصن أنفسنا؟  أليس الوقاية 
ســامة ؟ أليس فــي الحرص نجــاة؟ أليس في 
التعقل والبعد عن الشــبهات فاح؟ فرّ بنفسك 
ودينك من هذه المجذومات التي لا ترحم أحداً 

حتى الجنين الذي في عالم الظلمات.
لــم أقتنع بكامــك ومعي من المــال الكثير 
وعنــدي عقــل كبيــر ،أعــرف متــى آخــذ هــذا 
المســحوق الســحري الذي ينقلني من عالمكم 
الحزين إلى أبراج النشوة والمجد، كل ما تسمعه 
عن المخدرات من تحذيــر ما هو إلا تخويف لنا 
من أن نتحرر من قيودكم التي صفدتمونا بها 
فدعوا عنا مواعظكم التي أســلفت وبليت فما 
هي إلا أساطير الأولين، تعيدون أنتجتموها في 
قوالب الدين فالمال مالي والجســد بنياني وأنا 
حر بحالي، اذهبوا إلى عالمكم الحزين ودعوني 
فــي عالمــي العظيــم لا أريــد نصحكــم وإن 
رأيتموني أغرق فا تنقذوني، ما أقول لك إلا ما 
قاله الأولون ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين.

وتبدأ مأســاة أخينا مــع رحلة ذهاب با إياب 
تذكرة لجهة واحدة في عالم الظلمات عند أول 
جرعة وحقنة ليزاح له الستار عن غيبه الدنيوي 

المشــؤوم فا حاجــة لتنبؤ مصيــره المضنون 
مــن نجاح وعلــو وتوقير فبصرك يــا متعاطي 
المخدرات مع أول جرعة كالحديد )لَّقَدْ كُنتَ فِى 
نْ هَذَا فَكَشَــفْنَا عَنــكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ  غَفْلَةٍ مِّ

الْيَوْمَ حَدِيدٌ( )ق/22( .
بــدأت معالــم الرؤية مع أول تجربة شــعور 
بالنشــوة والقــوة والعظمــة لقد صغــر الكبير 
بنظــري وتخلصت من جميع أحزاني ورميت كل 
شــيء ورائي، وداعــاً للأحزان ما هذه النشــوة 
العظيمــة؟ نعم لقــد انتصرت وكســرت جميع 

القيود، أناديكم أنا موجود.
 ولكن يا حســرتاه لقد انتصرت على نفسك 
فهي اليوم مقتولة مكلومة لم تعد قادرة على 
حملك وعونــك، عقلك اليوم مثمــول لا يقوى 
على نصحك، وتســتمر التغربــة وتزداد الجرعة 
لتعيش انتصــاراً في عالم الخيــال فأنت اليوم 
ســيد الظام وملك الســراب فمالك إلى الفجار 
ذاهــب، هــم خفافيش الليــل وقتلــة الأحام، 
يــــاه كم أعمــى المال نفوســهم وكم جريمة 
حقيرة ارتكبوها وكم أســرة مزقوها وكم حرة 
اغتصبوها وكم امرأة رملوها وكم صغير يتموه 
وكم عار بأســرة ألصقوه وكم دم سفكوه؟؟ يا 
تجار المخدرات لقد صنعتم بفســادكم ما عجز 
عنه إبليس عبر الزمان، ففي ســجات آخرتكم 
جرائــم لا تســتطيعون حرقها ولا طمســها ولا 
رشــوة لتحمل عنكم جرائمكم، فأين المفر؟ بل 

إلى جهنم المقر.
يستمر مستقبلك في الضياع، ففي التعاطي 
غرق مخيف كلما أردت الخروج منه  ازددت خسفاً 
كحال من وقع في الوحل كلما تحرك ازداد غرقاً 
وعلقــاً، وأنت تمد يدك للنجاة لن تمســكك إلا 
يــد الإدمــان، يتظاهر لك بالإحســان وهو على 
الحقيقة ثعبان، فتزداد الجرعة وتعظم المحنة 
فالطلــب كثيــر والمــال قليل والحــال قد نفد 
والراتــب قــد ولى والأصحــاب هجــروك، ففي 
قربك شبهة وفي مخالطتك تهمة، هنا تعطى 
الأمانــة مخدراً ثقياً من أجــل الخضوع لعملية 
استئصال مؤلمة بعدها لن تشعر بنداء الضمير 

فالحال والحرام سواء....كل مال هو لي.
لا تقــل لي كيف؟ فكيف قــد ماتت وتحللت، 
أريــد المال ديونا غير مرتجعــة ووعودا كاذبة، 
حلــي الزوجة الصابــرة والأم المربيــة كل ذلك 
مســتباح، ثم مــاذا؟ هل من مزيد ؟ألم تشــبع؟ 
المخدرات نار لا تشــبع تقــول كل مرة هل من 

مزيد؟؟.
ولن تأخذ ما تريــد إلا بما نريد لقد ملكناك 
وأخضعناك، كل ما عندك لنا وســترى، بع أثاث 
البيت ثــم ماذا ؟بــع بيتــك، لا.... إنــه لزوجتي 
وأولادي .. نفــذ وإلا؟؟ إلا مــاذا؟ لا تتصــل بنــا 

زلة قدم

المازم أول إمام
 محمود العماوي

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة 
والســام على سيد المرســلين سيدنا 
محمــد وعلــى الــه وصحبــه أجمعين، 

وبعد:
ففي كتاب الله ســور عظيمة تصور 
الكون وتبييــن عظمة خالقه،فيه أخبار 
مــن قضى وحاضر من أتى ومســتقبل 
منظــور مخفــي بين الســطور والقرآن 
ينقل قارئه فــي الصفحة الواحدة بين 
أحــداث عدة ليرســم لــه عالمــاً عجيباً 
فيــه العبــرة والعظة، ومن المشــاهد 
التي ينقلها كتاب الله لأمة اقرأ مشــهد 
متكــرر في أكثر ســور القــرآن العظيم 
بزوايا مختلفة وأنماط متعددة ليرســخ 
الفكر والحدث في تصور قارئه، فيصل 
به إلى درجــة اليقين العقلي والبصري 

وكأنه أمام الحدث وبطل القصة.
المؤثــرة  المشــاهد  هــذه  ومــن 
والمربية مشهد الأنبياء عليهم السام 
مــع أقوامهــم الذيــن بعثــوا إليهــم 
بالهداية والرسالة وكيف قدموا النصح 
لقومهم بكل وســيلة ممكنه وطريقة 
مجربــة لعلهــم يتعظــون وينزجرون 
فــا يفســدون فــكان منهــم الوعــد 
والوعيــد والترغيــب والتحذيــر خاطبوا 
عقولهم بالفكــرة وجوارحهم بالقصة 
وضمائرهــم بالفطــرة حتــى لا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرســل فهذا 
نبي الله نوح عليه السام يخبرنا القرآن 
الكريم بإلحاحه في الدعوة وعدم يأسه 
من قومــه لمدة عجيبة لا يســتطيعها 
جل البشــر ألف سنة إلا خمســين عاماً 
أنه زمن طويل يغير فيه الصخر والمدر 
فيقول الله تعالى حكاية عنه: ) قَالَ رَبِّ 
إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْاً وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ 
دُعَائِــي إِلاَّ فِــرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَــا دَعَوْتُهُمْ 
لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ 
وا وَاسْتَكْبَرُوا  وَاسْتَغْشَــوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ
اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي 
أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (. )نوح 
6-9(. فهــذا حــال نبي مــن أنبياء الله 
عليهم السام وكلهم كان بهذه الهمة 
والشــفقة، ولكن ما النتيجة التي كانت 
تنتظرهــم من أقوامهــم الذين اتبعوا 
شــهوات بطونهم وفروجهــم وعطلوا 

فهم عقولهم وأقصوا ضميرهم ؟؟.
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فبضاعتك مزجاة وليس عندنا مخدرات نتصدق 
بها عليك ...تُب إن استطعت عُد إن أردت .. آآآآآه 
آه الطريــق باتجاه واحد والعودة مســتحيلة.... 
حسناً سوف أبيع ...يـــــاه.....يا الله مهاد الدنيا 
بيتي مالي، ما كان لي بالأمس مأوى قابل للبيع 
لأجــل الهوى، بالأمس بخلت على أمي بمال قد 
احتاجته، فقلت لها انظري غيري وأولادي طلبوا 
منــي ألعاباً فاســتكثرت ثمنهــا عليهم فوأدت 
فرحتهم واليوم مستســلم لمطالب أعدائي، بع 
فبعت، اسرق فســرقت نعم سرقت مالي ومال 
أولادي من أجلهم، ثم أعطوني مزيداً من حبال 
تلتف حــول عنقــي ليحكموا وثاقــي وانقيادي 
تنادي في أعماق نفســك أنقذونــي أرجعوني 
ولكنك فــي قبرهم فا رجوع وتزداد المأســاة 
وتتجرد مــن كل ما تملك ولكن نارهم ما زالت 
مشــتعلة لم يعد عندي شــيء لكــم، أعطوني 
فجســدي المتعب لا يحتمل مرارة الانتظار وهنا 
تبدأ المأســاة الكبــرى التي ما ظننــت أنها في 
يوم ستطرق سمعك وترضى بها لغيرك فكيف 

لنفسك ؟؟ .
عندك مــا ينفعنا ... بلهفة تقول وما هو؟!!! 
عرضــك، ماذا؟ ألم تســمع؟ نريــد عرضك الذي 
كنت بالأمس تمــوت من أجله دفاعاً عنه، نعم 
حان موعد العملية الكبرى وبا مخدر، فتألمك لا 
يهمنا وصراخك لا يزعجنا وبكاؤك لا يستعطفنا 
فاصمــت تــم اســتئصال الغيــرة والكرامة فا 
غيــرة تحمي الحمى، ولا أمانة تــرد الروى ميت 
بين الأحيــاء... ويقبض ثمن العرض وتســمع 
الصرخات وهم يمزقونه ككاب مستعرة ولكنه 

غائب في عالم مختلف وصوته مرتجف.
لقد خســرت مالــك وأهلــك وأصحابك وإن 
ســاعة الاكتئاب تشير إلى ارتفاع حاد قد تجاوز 
الخطــوط الحمــراء ولا مبــرد بجرعــة جديــدة 
فليس هنــاك مــا تقاضيهم عليه هنــا يطلب 
منــك أن تضع حدا لقصتك فــا بد من النهاية 
ولن تكون هنديــة جميلة وإنما دموية ومثيرة 
لتضــاف قصتك إلــى صفحــات الجرائد وعاجل 
بالخــط الأحمر على شاشــات التلفاز ويا قبحها 

من شهرة ونهاية فاختر لنفسك واحدة.
جاءنــا ما يلي :أقدم رجل فــي العقد الثالث 
مــن عمره علــى قتــل عصابة مــن المروجين 
بعد أن أفقدواه كل أماكه ثم يســلم نفســه 
للشــرطة وهو في حال اكتآب قاتلــه ...لتواجه 
عقوبــة الإعــدام الذي صنعته بنفســك، عذاب 
دائم لا ينقطع وشديد لا يفتر ...تقاطعني قائاً 
إعــدام با تنفيذ حبر على ورق فحياة الســجين 
فيها راحــة من حياتكم الظالمــة؟ إنك لتحاول 
أن تقنع نفســك بهذه الترهــات آه لو تدري ما 
معنى أن لا يوجد في ملفك تاريخ إفراج، دخول 
با خروج أتدري بأن اشــد ما ياقيــه أهل النار 

من عذابها هو خلودهم فيها ففي الخروج أمل 
بالعودة ولكن إنكم ماكثــون هكذا يقال لهم 

وهم يستغيثون فيها . 
أتصدق بأن رجاً قد طلب مرة من مؤسسات 
حقوق الإنســان حقــه في الإعــدام ؟؟ فقد ملّ 
الانتظــار وهو في غياهب الســجن والنســيان، 
هب أنك قد ســجنت مدة طويلة أتظنها بالأمر 
الهين؟ ،اســمع لحالك في مقبــرة الأحياء ودار 
النســيان .تصور بــأن تمضي جــلّ حياتك في 
مكان لا تحبــه مع أناس لا تحبهم وأن تأكل ما 
تشــتهي بل تقيد حركتك بالدخــول والخروج. 
إنه ســجن يا هذا :فلو كانــت فيه ملذات الدنيا 

وحورها فهو كئيب . 
فكيف إن كان فيه ما فيه أموات غير أحياء.

والأرجح بأن تكــون النهاية :عن رجل أقدم 
على قتل زوجته وأولاده ثم طعن نفسه بسبب 
جرعة زائدة أو اكتئاب حاد )ولعذاب ربك أشــد 
وأبقــى( )طــه/127(، ناهيك عن ضرر نفســي 
وسمعة قد لوثت بها أناساً أبرياء ذنبهم أنهم 
محســوبون عليك، فكم من أوزار عليك حملها 

وأنت لا تدري؟ فانتبه .
هــذه القصة ليســت كاما يــروى ولا وهما 
يصور ولا كذبا يفترى ،إنما واقعٌ سمعناه وحالٌ 
عشناه عن أناس كانت بدايتهم فضولًا وتجربةً 
لتصبح نهايتهم قصة وعبرة ، وما تصورته في 
مقالي هــذا ما هو إلا رأس لجبــل جليدي ظهر 
بعضــه وخفــي معظمــه فحري بمن تســاهل 
بحياة الناس وأرواحهم وأعراضهم أن ينال في 
الدنيــا القصاص العادل، ليكون لمن خلفه آية 

وعبرة، وأن ينال في الآخرة ناراً حامية.
والحمد لله رب العالمين .

والصــاة  العالميـــن  رب  لله  الـــحمد 
والسام علــــى خاتم الأنبياء والمرسلـــين 
سيدنا محمد وعلــــى إخوانــــــه النبييـــن 

وآله وصحبه أجمعيــن، أما بعد: 
لقد جعل الله سبحانه وتعالـى التعاون 
علــى البــر والمعــروف فطرة جبلية فــــي 
جميــع مخلوقاتــه ) صغيـــرها وكبيـــرها، 
ذكرهــا وأنثاهــا(، فا يمكــــن لأي مخلوق 
أن يواجــه كل تحديــات الـــحياة وأعبائها 
منفــردًا، بل لا بد من أن يحتاج إلــــى من 
يعينه ويســاعده؛ لذلك فالتعاون ضرورة 
مــن ضروريــات الــــحياة التــــي لا يمكن 
الاســتغناء عنهــا، والماحــظ أن نصوص 
الشــريعة جاءت بالــــخطاب الــجماعـــي، 
وهذا دليل علـــى أهمية الاجتماع والتعاون 
والتكامل فــي كافة مجالات الــحياة بهدف 
الاســتفادة من خبرات وتجارب الاخريــــن 
فـــي شتــــى المجــالات وتنظيــم الوقــت 
وتوفيـــر الجهد والحد من الازدواجية فــي 

العمل وتسهيله.  
ومــن هنــا فقد أولــت مديريــة الأمن 
العــام هــذا الــــجانب اهتمامًــا كبيـــــرًا 
بهــدف الارتقاء بمســتوى أداء منســبيها 
مــن الضبــاط وضبــاط الصــف والأفــراد 
وإكســابهم المعــارف والمفاهيم التــــي 
تساهم فــــي تقديم الــــخدمة الأمنيـــــة 
بما يخدم الــــجميع علــــى أرض الوطــن 
من المواطنيـــن والزوار بإبرام الاتفاقيات 
ومذكــرات التعــاون فيمــا بينها وبيــــن 

المؤسسات الرسميــة وغيــر الرسميــة .
عطوفــة  قــام  2٠22/8/2م  بتاريــخ 
البشريــــة   والقــوى  لــلإدارة  المســاعد 
العميــد الركن معتصم أبو شــتال بتوقيع 
اتفاقية التعاون بيـــن دائرة الإفتاء العام 
ومديريــة الأمــن العــام بهدف التشــارك 
بيــــن الطرفيـــــــن ممثلة بــإدارة الإفتاء 
والإرشـــــاد الدينـــي فــــي مجال الدعوة 
والإرشـــــاد الدينـــــي، وتأهيــل الكــوادر 
العلميـــــة فــي مجال الإفتـــــاء، وتوسيع 
الشــؤون  مجــال  فــــي  التعــاون  دائــرة 
بيـــــن  الــخبــــرات  وتبــادل  الدينـــــية، 
الطرفيـــــن، وعليه فقد اتفــق الفريقان 

علــــى إبرام هــذه الاتفاقيــة وفقًا لإحدى 
عشر مادة تتمثل فــي محورين رئيسين :

أولًا /المحــور التدريبـــــي يكــون مــن 
خال :

قيــام دائــرة الإفتــاء العــام بتدريــب 
الكوادر العاملة فــي إدارة الإفتاء والإرشاد 
الدينــــي ومركز السلم المجتمعــي ضمن 
دورات تدريبيــة خاصــة تنظمهــا مديرية 
الأمن العام فــــي مجال معالجــة مشكلة 
التطرف والتشدد الدينــي وكيفية عاجها.
ثانيًا /المحور الإعامـــي: يقسم إلـــى:
 الإعام المقروء والذي يكون من خال:

التعاون في مجال البحث العلمـــي في 
رفد مجلة الفتوى والدراســات الشرعيــــة 
)الصادرة عن دائرة الإفتاء العام( بالأبحاث 
الشرعية الواردة من إدارة الإفتاء والإرشاد 

الدينــي.
نشر المقالات العلميــة فـي المناسبات 
الدينيــــة وتبــادل الفريقيــن المطبوعات 
والمجات التــــي تنشــر فيـها الدراســـات 

الفقهيـــة والإفتائيـــة.
التشــارك فــــي عقد الفعاليــــات في 
المناسبات الدينيــة و المؤتمرات والندوات 
العلميــة المشتــركة المتصلة بالدراســات 

الشرعية والإفتائية.
الإعــام المرئـــي والمســموع والــذي 

يكون من خال:
وتقديــم  واللقــاءات  الحــوارات  عقــد 
الفتــاوى  والإرشــاد الدينـــــي باســتغال 
البرامج الإذاعية الهادفة إلى تعزيز الســلم 
المجتمعي ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية 
من خال مشاركة كل من الفريقيــن فـي 

البـرامج التـــي يبثها الفريق الآخر .
سائليـــــن الله تعالـــــى أن يوفقنا لما 
فيــه خــيــــر الوطــن والمواطــن في ظل 
حضرة صاحب الــــجالة الهاشــمية الملك 
عبــد الله الثاني ابن الـــحسين حفظه الله 

ورعاه .
والحمد لله رب العالميـــن.
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هــــو الــصحابي الجليــل ســلمان الفارســي، 
أبــو عبــــد الله، ويعــرف أيــــضا بسلمان الخير 
وبـــسابق الفــُـرس إلى الإسـام مـــولى رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، وأصـــله مـن فـارس، 
مـــن )رام هرمـز(، وقيـل ،أصله من أصبهان من 
قريــة جي، وكان اســمه قبل الإســام )مابه بن 
بوذخـــشان(، من ولد آب الملك، وأما نسبه فقد 
سئل سلمان عنه فقال:) أنا سلمان ابن الإسام(، 

وهنـاك أبيات شعر يقال إنها تنسب إليه: 
 أبي الإسام لا أبَ لي سواه...

                          إذا افتخروا ببكر أو تميم
بدعوى الجاهلية لم أجبهم... 

                        ولا يدعوا بها غير الأثيم
  دعيُّ القوم ينصر مدعيه...

                           ليلحقه بذي الحسب الصميم
رحلة سلمان إلى الإسام :

وقــد روي فــي قصــة إســامه الكثيــر مــن 
الروايات، ولعـل أمثلهـــا مـا أخرجـه الإمام أحمد 
بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما، والتي 
تُظهــر حرصه علــى الوصــول إلى الديــن الحق 

وتضحيته لذلك وفيها:
)أنّ ســلمان - رضي الله عنه - كان من عقاء 
الرجال، وأشــدهم وأنبلهم، وأحــد المميزين في 
بلده فارس، وكان يعتنق المجوسية، ويعبد النار 
علـــى ديـن أبيـه، الـذي كـان ســـيدًا في قومـه، 

لكـنّ ســـلمانَ لم يقتنـــعْ يومـاً بـأنّ النـــارَ إلـهٌ 
يُعبـد فرغـــب عنهـا، وهـرب يطلـــب الحقيقـة، 
تاركـــاً  بلـده ومـــضحياً  بمالـــه، ومُلكه، فرحل 
إلى الشام ودان بالنصرانية، فالتقى هناك بعدة 
رهبان مـــن النـصارى كـل واحـــد مــنهم كــان 
يوصــيه بالــــذهاب إلى الآخــر، فكان يقــرأ من 
الكتــب، وصــــبر في تلك المــشاق والمـصاعب، 
فــي طلــب الحقيقة، وتحمّل العـــيش الزهيـــد، 
وروي عنه، تداولـه في ذلـــك بـضعة عـشر ربـاًّ، 
مـــن رب إلى رب” ، ولكنّ سلمان تـابع سـياحته 
في الأرض بحثًـــا عن الحق الإلهي، وقابـل أثنـاء 
ذلـك أحـد القساوسة، وكان رجا طاعنا في السن  
فأخبره بحسب ما جاء عندهم في التوراة أنـه قد 
اقترب ظهـور نـبي آخـر الزمـان في بـاد العـرب، 
وعرّفـه وصـفه وعاماتـه، وبأنـه سيـضطر لترك 

وطنه آتيا  إلى مدينة مشهورة بنخلها الكثير. 
فتوجّه ســـلمان إلى تلــــك المدينــة ينــشد 
ضــــالته، وفي طريقــه إليهــا خدعــه مجموعـة 
إلــى  أنهــم سيرشــدونه  ادعـــوا  البـــدو  مـــن 
طريـــق تلـــك المدينة التي يكون فيها نبيُّ آخر 
الزمان،ولكـــنهم بـــاعوه إلى يهـــودي، والـذي 
بـــدوره باعـــه إلى يهـــودي آخـــر في المدينـة، 
وبعـد زمـن قـصير وصـل النـبي محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينـــة المنـــورة مهـاجرا من 
مكـــة، فلمـا سمـع ســـلمان الفارسـي بمقدمـه، 
ومــــا شـاع مـن قــــصته، وصفاته، تبادر لذهنه 
ما علمه في التوراة من صفات وعامات النـــبي 
المخلـص والـــذي قـــد آمن به، وانتظر قدومه، 
وكانت تنطبق على النبي صلى الله عليه وســلم، 
مما جعلــه يُعجل باعتناق الإســام أمـــام النبي 
صلى الله عليه وســلم، فأعانــــه النبي صلى الله 
عليه وسلم والــصحابة على العتق والتحــرر مـن 
الرق وهكــــذا بلــغ ســــلمان الفارســي ضــالته 
المنــــشودة عــــن الــــدين الحــــق، وصــــحب 
النبي صلى الله عليه وســلم وخدمــــه وحــــدّث 
عنــه،وصــار مــن أقــرب الــصحابة، وأخلــصهم، 
وكــان أول مــشاهده غــزوة الخنـدق، التي أشـار 
فيهـــا علـــى النـــبي صلى الله عليه وسلم بحفر 
الخندق حـــول المدينـة المنـــورة لحمايتهم مـن 
العدو، فكان يتمتع  بخـــبرة، ومعرفـــة بفنـــون 
الحـرب، والقتـال عنـد الفـرس،  كما شـهد بقيــة 
المــشاهد، وفتــوح العــراق، وولي المــدائن في 
عهد عمــر بــن الخطــــاب رضي الله عنه وفيها 
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قبــره رضي الله عنــه ، لما توفي ودفــن في عهد 
عثمان ابن عفان .

وفي فضائل ســلمان رضي الله عنه وردت 
الروايــات والآثار التي تشــهد لــه بالفضل 
العظيم وتنبؤ كتــــب الــــسيرة والتــاريخ 

في بيــان مناقبــه وفــضائله رضي الله 
عنه، وفيمـا يـأتي نـورد بعضها:

- قربــه مــن النبي صلّــى الله عليه 
وسلم وحبه له قالت السيدة عائشة:” 
كـان لـسلمان مجلـس مـن رسـول الله 

صلى الله عليه وســلم بالليل، حتى كاد 
يغلبنــا على رســول الله صلى الله عليه 

وسلم. 
- مســارعته فــي الخيــرات جاء عـــن 

أنـس بـن مالـــك يرفعـه “: الـسبّاق أربـع: 
أنـا ســـابق العـرب، وصـــهيب سابق الروم، 

وسلمان سابق الفرس، وبال سابق الحبشة “. 
حلية الأولياء.

 -  رفعــة مقامــه، فقد رفــع مقامه نبــي الهدى 
صلّى الله عليه وسلم ففي غــزوة الخنــدق لما احــتج 
المهــاجرون، والأنــصار في ســلمان الفارســي رضـي 
االله عنـــه، وكـان رجـــا قويـا، فقـــال المهـاجرون: 
سـلمان منـــا، وقالـت الأنـصار: ســـلمان منـا، فقـال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: “ســلمانُ منّا أهلَ 

البيت.” 
- شــهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان 
والتقــوى والبر، جاء عــــن أبي هريــــرة رضــــي الله 
عنــه، قــال: كنــا جلوســا عنــد النــبي صلى الله عليه 
وسلم فأنزلــــت عليــه ســورة الجمعـــــة: )وَءَاخَرِينَ 
ا يَلْحَقُواْ بِهِمْ  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم( الجمعة 3 مِنْهُمْ لَمَّ

ُ قال :قلت : من هم يا رسول الله فلـــم يراجعـــه 
حـــتى سـأل ثاثـــا، وفينـا ســـلمان الفارسـي، وضـع 
رســـول الله صلى الله عليه وســلم يده على سلمان، 
ثم قال:)لو كان الإيمان عند الثريا، لناله رجال أو رجل 

من هؤلاء (.صحيح البخاري.
وفاته:

وبعد هذه الرحلة التي سار فيها سلمان الفارسي 
رضــي الله عنه في حياته حتى امتلأ قلبه بنور الإيمان 
فدخل في الإسام، ونال صحبة النبي العدنان، جاءت 
خاتمة حياته بالحسنى والثبات على الإيمان والبشرى، 
فقد روي أنه لما حضرتــه الوفاة طلب من زوجته أن 
تحضــر له صرة مســك كان قد أصابها يـــوم فتحت 
)جلولاء(، وخبأهـــا معهـا، فبلّهـــا ونـضحها في مـاء، 
ثم قـال لزوجتـــه: »انـضحيها حـــولي، فإنـهَّ يـأتيني 
زوار الآن، وفي روايـة :” فإنـه يـأتيني خلـق مـن خلـق 

الله عزّوجلّ لا يـأكلون الطعـام ولا يـشربون 

ففعلــت، فلم يمكث الشراب يجدون الريح”، قال: 
بعــد ذلك إلا قليا حتى قبض ،هــــذا وقــــد دفــــن 
الــــصحابي الجليل ســــلمان الفارســــي رضــي الله 
عنــه في المــدائن حيــث قــبض، وكانت سنة وفاته 

32هـ أو 33هـ.
رحمه الله تعالى وأثابه عنا خير الثواب والحمد لله 

رب العالمين .

سلمان الفارسي 
رضي الله عنه
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والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد، فــإن صحبة النبي صلى الله 
عليه وسلم فضيلة عظيمة شهد بها القرآن 
الكريم والســنة، وســيرة الصحابــة نموذج 
صالــح تقتدي به الأمة في كل مكان وزمان، 
ِ وَالَّذِينَ  دٌ رَّسُــولُ اللهَّ حَمَّ قــال الله تعالى:) مُّ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ  اءُ عَلَى الْكُفَّ مَعَهُ أَشِــدَّ
ِ وَرِضْوَانًا(.  نَ اللهَّ دًا يَبْتَغُونَ فَضْاً مِّ عًا سُجَّ رُكَّ

الفتح 29.
 ولمــا كان الفضــل بالتقــوى والعمــل 
الصالــح، كان مــن الصحابــة العجــم مَــن 
رفعهــم الله بهذا الديــن وأكرمهم ومنهم 

سلمان الفارسي رضي الله عنه.
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وهُ إِلَى الرَّسُولِ  نَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّ قال تعالى ذكره : )وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّ
ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  وَإِلَــى أُولِــي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْــتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْۗ  وَلَوْلَا فَضْــلُ اللهَّ

يْطَانَ إِلاَّ قَلِياً ( النساء/83. بَعْتُمُ الشَّ لَاتَّ
ذكر الله تعالى من يذيع الأخبار ويشــيعها بين الناس دون تثبت وبغض النظر 
عن القصد في معرض الذم وهكذا جاءت الشــريعة الإســامية لمحاربة الإشــاعة 
ودحضهــا وتجفيــف منابعها، كيــف لاوهي مفاتح للشــرور المعنويــة والمادية؟ 
ألا يكفــي ناقُل كل ما يســمع أن بلــغ الغاية من الكذب، لقولــه صلى الله عليه 
وســلم )كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يســمع( ، إن أكثر ما يميز هذه الأمة 
المرحومة أنها أمة الســند والتثبت فا بد لصحة الخبر من أصلٍ يرجع إليه قائله؛ 

فبئس مطية الرجل »زعموا« .
كافحت الشريعة الإشاعة بمنهجية زرعتها في المجتمع المسلم وكانت عبر 

عدة مبادئ منها  :
– تحريــم الكــذب : إذ إن كل محتويات الشــائعة أو بعضها على 
َ لَا يَهْدِي مَنْ  الأقــل افتراء واختاق ، والله تعالى يقــول:)إِنَّ اللهَّ
ارٌ( )الزمر:3( ، وقال رســول الله صلى الله عليه  هُــوَ كَاذِبٌ كَفَّ
ثَ أَخَاكَ حَدِيثًــا هُوَ لَكَ بِهِ  وســلم : )كَبُــرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَــدِّ

قٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ( )سنن أبي داود(. مُصَدِّ
– تحريم الغيبة ، حيث تنطوي الشــائعة - ولا شــك-

علــى الغيبة التي هي ذكر المرء أخاه بما يكرهه لو بلغه 
يقــول تعالى:)وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن 
ابٌ  َ تَوَّ َ إِنَّ اللهَّ يَــأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَّ

رَّحِيمٌ( )الحجرات:12(.
– عــدم التحــدث بالخبر إلا بعد علــم ويقين : لأن 
قوام الشــائعة الظن والتخمين ، ولابد للمســلم من 
التثبت والتأكد من المعلومات والأخبار التي يتناقلها 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  . يقول تعالى :)يَا أَيُّ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى 

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( )الحجرات:6(.
– تحريــم نقــل وتــداول الأخبــار الكاذبــة بين 
الجماهيــر ، وليس مجــرد الكذب ، بل نشــر ونقل 
الأخبــار والمعلومــات التــي يعرف الشــخص أنها 

مكذوبة.
 – كتمان الشائعات والتزام الصمت أمامها بدلا 
من تناقلهــا ، لأن الكتمان لها يميتها ، ويدل على 
الاستخفاف بشأنها قال تعالى:) وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ 
ــا يَكُونُ لَنَــا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُــبْحَانَكَ هَذَا  قُلْتُم مَّ

بُهْتَانٌ عَظِيمٌ( )النور:16(.
 – الكف عن نشر الفضائح بأي صورة من الصور 
، بل إن الستر على المسلم من شيم الإسام ،يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا 
نْيَا وَالْآخِرَةِ( )رواه ابن أبي شــيبه  سَــتَرَهُ اللهَُّ فِي الدُّ

في المصنف(.
– رد الأمور إلى مصادرها الأصيلة ، فحين تسري 
الشائعة بين الناس ، وتتضارب المعلومات ، وتتوه 
الحقائــق ، ينبغي على المســلم أن يرجع للمصادر 
الأصيلــة للحصول على المعلومــات الصادقة دون 

الانسياق وراء هذه الإشاعات .
– مواجهــة الشــائعات بالمعلومــات الصحيحة 
والحقائــق الثابتــة ، بدلا مــن ترك الفرصــة أمام 
مروجي الشائعات لاختاق الأحداث وتلفيقها ، وليّ 

عنق الحقائق .
– ضــرورة أن يتحلى المســلم بالحــس النقدي 
لما قد يســمعه، فليس كل ما يسمع يصدق، والله 
تعالى أمرنا أن نتبين ونتثبت عند ســماعنا للأخبار 
والمعلومــات فقال فــي آية واضحــة كل الوضوح 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ  على ذلك) يَا أَيُّ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمــاً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا 

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( )الحجرات/6(.
وفــي رواية صحيحة ، ” فتثبتوا بدلا من فتبينوا 
“، ولذلــك لما وقعت حادثة الإفك واتهام الســيدة 
عائشــة رضي الله عنها بالفاحشــة قــال أبو أيوب 
الأنصــاري رضي الله عنه لامرأتــه : ) يا أم أيوب لو 
أنك مكان عائشــة أكنــت فاعلة ؟ قالت : لا والله ما 
كنــت فاعلة ، قال : فوالله عائشــة خير منك ( )رواه 
إســحاق بــن رهوايه في المســند ( ، فقد وضع أبو 
أيوب وزوجته ما ســمعوه من شائعات في السياق 
الصحيح لاســتنتاج الأمور ووضعها في ميزان النقد  
فا ســيرة ولا أخاق عائشة تسوغ لهذه الشـــائعة 

، ولا ســيرة وخلــق صفوان بن المعطل تســمح له 
بالتجــرؤ علــى عرض رســول الله صلــى الله عليه 

وسلم .
– تغليب حســن الظن بالمسلمين : حيث يقول 
هَا الَّذِينَ آمَنُــوا اجْتَنِبُوا  الحــق تبارك وتعالى:)يَــا أَيُّ
سُوا وَلَا  نِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ كَثِيراً مِّ
يَغْتَــب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِــبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ 
ابٌ رَّحِيمٌ(  َ تَوَّ َ إِنَّ اللهَّ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَّ
)الحجــرات:12(، أي لا تظنــوا بأهل الخير ســوءا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير ، وإذا سمعتم 
من الشائعات التي تنال من مسلم عُرف عنه الخير 
فغلّبوا حســن الظن ، ولا تظنوا بــه إلا الخير ، وقد 
عاتــب الله الذين لاكوا بألســنتهم شــائعة الإفك 
فقال) لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بِينٌ( )النور:12(،  بِأَنفُسِــهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّ
وكان لأبــي أيوب الأنصــاري وزوجتــه موقفًا نبياً 
تبين فيه حســن الظن بالســيدة عائشة رضي الله 
عنهــا ، التي ما علم منها إلا خيرًا كما توصـــاً في 

استنتاجهما .
فا شــكّ أن نشــر الإشــاعات له أثــره العظيم 
علــى الــدول والمجتمعــات وكــم من إشــاعة قد 
ضربــت اقتصــاد دُول وأخــرى قلبــت نتائج حروب 
ومعــارك ، لذا فإنّ الطائفة المشــكّكة والتي تنقل 
الإشــاعات فــي كل مجتمع يجــب أن تتوقف ، وها 
هو المجتمع المســلم في العهــد النبوي يعرفهم 
بمصطلــح )المخذليــن( )المثبطيــن( )المبطّئيــن( 
وقد كانوا من المنافقيــن ومن لفّ لفيفهم ممن 
يبطن للمســلمين البغض فهم مخذّلــون للنّاس 
عن كل نهوض وســامة ونجــاح بأقاويل خطيرة 
ومــن خطورتها أنها لا تبرز إلا في مواقف الشــدّة 
. وكم قامــوا وقالوا في وغى المعارك و الغزوات : 
لقد مات محمد عليه الصاة والســام ، وكم قاموا 

وقالوا : لا تنفروا في الحرّ . 
وكــم حاولــوا اختاق الشــائعات حول شــخص 
النبــي الكريم المعــروف لديهم بالصــادق الأمين 
عليه الصاة والسام ، لكن المجتمع المتين آنذاك 
رفض فنهض، فســرعان ما كان يتماســك القوم 
ويكذّب الخبر وينقلب السحر على السّاحر. شعارهم 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  وشعارنا بإذن الله قول الله : )يَاأَيُّ
جَاءكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ 

فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين()الحجرات:6(. 
والحمد لله رب العالمين. 

المازم ثاني إمام
 عامر العزام

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذوي 
الألبــاب والابصار وتبصــرةً لذوي الألباب والاعتبار الــذي أيقظ من خلقه من 
اصطفاه فزهدهم في هذه الدار ووفقهم للدأب في طاعته والاستعداد لدار 
القــرار وعصمهم مــن الكفر وما يوجــب دار البوار أحمده أبلــغ حمدٍ وأزكاه 
وأشــمله وأنماه وأشــهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشــهد 
أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسامه عليه وعلى سائر النبيين 

وآل كلٍ وسائر الصالحين أما بعد.. 
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فقهاء المســلمين على جعل المــال العام بمنزلة مال 
اليتيــم، في وجــوب المحافظــة عليه، وشــدة تحريم 
الأخذ منه، والحرص الشــديد على صرفه في مصارفه 
الحقيقية التي تقتضيها المصالحُ، وعلى عدم التهاون 

في صرفه، بأي وجه من وجوه التفريط.
ومــن الظواهر التي تقــع من البعــض أن يحابي 
فًــا علــى آخَر فــي التقديــم للمراتب  المســؤول موظَّ
الوظيفية باستغال ما سُنَّ له من نظام صادر من ولي 
الأمر لتحقيق المصالح العامة، فيتخذه هذا المســؤول 
م غيرَ المســتحِقِّ  ، فيقدِّ غنيمــةً يظنهــا كَمَالِه الخاصِّ
، ومــن ذلــك التهــاون في ترســية  علــى المســتحِقِّ
المناقَصات لمحاباة أو منفعة شــخصية، أو بالمبالَغة 
في الأســعار التي ترســو بها المشــاريعُ التي لو كانت 
لحق نفسه لَمَا رَضِيَ بهذا السعر، ومن ذلك التساهل 
فــي حفــظ المــال العــامّ؛ كالحدائق والمستشــفيات 
والمتنزهــات والطرق ونحوها. واســتخدام الممتلَكات 
العامة في الاســتخدامات الشخصية، دون إذن نظامي 
من ولــي الأمر، كالتســاهل فيما تصرفــه الدولةُ من 
أدويــة ونحوها، ومن ذلك التربُّــح بالوظيفة، وإضاعة 
وقــت العمــل، أو تأخيــر مــا أُنِيــطَ به الموظــفُ من 
مســؤوليات بغيــر وجه حق، فهذه وغيرهــا من أنواع 
الفســاد والخيانــة لولــي أمــر المســلمين، ولمجتمع 
المســلمين كافة؛ لِمَا في ذلك من الفســاد العريض 
والشر المســتطير الذي يعود بالضرر البالغ، مما يقف 
فــي عملية التنمية والازدهار للباد والعباد، قال صلى 
ضٍ فيما شاءت به نفسُه  الله عليه وســلم: )وَرُبَّ متخوِّ
من مال الله ورســوله، ليس له يــوم القيامة إلا النار( 

صحيح الترمذي.
لَتْ له نفسُــه،   لذلك  فــإن الواجب على مَنْ ســوَّ
فأخَــذ مالًا من المــال العام بأي طريقــة من الطرائق 
أن يرجع إلى ربــه، وأن يتوب إلى خالِقه قبل الممات، 
وأن يتخلَّص من هذا المال الحرام؛ بإعادته إلى خزينة 
الدولة، قال صلى الله عليه وسلم: )على اليدِ ما أخَذَتْ 

حتى تؤديه(رواه أحمد، وأبو داود والترمذي.
وأجمعت كلمة فقهاء المسلمين على أن من أتلف 
شــيئًا من المال العامّ، أو أفسد شيئًا منه أنه يضمنه، 
ه أنه يــرده إلى خزينة  ومــن أخذ منه شــيئًا بغيــر حقِّ
الدولة التي هي بيتُ مالِ المسلمينَ، ومن التوجيهات 
النبويــة التي يجب أن تُخَطَّ فــي قلوبنا: )كلُّ لحمٍ نبَت 
من سُــحْتٍ فالنــارُ أَوْلَــى به(حديث صحيــح ، فيا أيها 
م دنيا فانية على آخِرة باقية، ولا تُدْخِلْ  المسلم: لا تقدِّ

على نفسِكَ، وعلى أسرتِكَ إلا حالًا طَيِّبًا، ومالًا زاكِيًا.
وفي غزوة خيبر، في قصة غامٍ أصابه سهمٌ عائرٌ 
فقَتَلَه، فقال المســلمون: هنيئا له الجنة، فقال رسول 
، والذي نفسي بيده  الله -صلى الله عليه وســلم-:) كاَّ
ــمْلَةَ التي أخذها يوم خيبر لم تُصِبْها المقاسمُ  إن الشَّ
لتشــتَعِلُ عليه نــارًا( متفق عليــه، وروي عن أبي بكر 

الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: ) مَنِ اكتسب المال 
مــن الحرام فقَد البركةَ، فا ترى أثرا صالحا لماله، وإن 
أنفق ماله في غذاء نفســه فهي ســتلقى عقابَها في 
هم، وما نصَح لهم،  ى به عياله فقد غشَّ الآخرة، وإن غذَّ
ه ولدُه، وفسَــدَت أخاقُ مَنْ يعينهم  فــا عجبَ أن عقَّ
نحوه، ونال عقابَ مــا فعل في حياته، ولعذاب الآخرة 

أشد( البخاري.
ل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لمن تولَّى  وقد أصَّ
من المســلمين عماً قاعدةَ الأمانــةِ، وهي عدم جواز 
استغال العمل العام من وظيفة ونحوها، في مصالحه 
ى في أنظمة الإدارة: »أُسُس  الشــخصية، وهذا ما يسمَّ
وضمانــات حماية المــال العام«، فقــال عليه الصاة 
والســام لمن تولَّى جمعَ الصدقة، ثم قال: ) هذا لكم، 
(، قال له صلى الله عليه وســلم: )هاَّ  وهــذا أُهْدِيَ إليَّ
جلَــس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أَيُهْدَى إليه أم لا؟ 
والذي نفســي بيــده لا يأخذ أحدٌ منه شــيئًا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته...( الحديثَ متفق عليه.

 أيهــا الأحبة فإن الواجب علينــا جميعا أن نتعاون 
علــى حفظ المال العام بكل وســيلة ممكنــة، والحذر 
من التهاون في ذلك، قال الله -جل وعا-: ) وَتَعَاوَنُوا 
ى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(  عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْــوَ
ل له نفسُــه بأي نوع  الْمَائِــدَةِ/ 2، وليعلــم مَنْ تُسَــوِّ
مــن أنواع الفســاد أنــه -وإن غاب عن أعين البشــر- 
روا  لِع على سِــرِّه وعانِيَتِــه، فتذكَّ فليعلــم أن الله مُطَّ
َ يَعْلَــمُ مَا فِي  قولَــه -جل وعــا-: ) وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَّ
أَنْفُسِــكُمْ فَاحْذَرُوهُ( الْبَقَرَة/ 23٥، وقوله ســبحانه: ) 
دُورُ(  غَافِرٍ/ 19.   يَعْلَــمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِــي الصُّ
أمــا يوم الوقــوف بين يدي الله فقد صحَّ عن رســول 
الله -صلى الله عليه وســلم- قوله: ) لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يســأل عن عمــره فيما أفناه، وعن 
عِلْمــه فيمــا عَمِلَ فيه، وعــن ماله من أين اكتســبه 
وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أباه، وفي لفظ: وعن 
شــبابه فيما أباه( صحيح الترمذي ، فطَيِّبوا كســبَكُم، 
واحرصــوا على تجنُّب المكاســب الخبيثة، تفوزوا بكل 

خير، وتفلحوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة.
منه  وينضج  ويمازجه،  البدنَ،  يخالط  فالطعام 
البدن  صار  خبيثًا  كان  فإذ  له،  وعنصرًا  مادةً  فيصير 
الله  -صلى  النبي  قال  ولهذا  النار،  فيستوجب  خبيثًا، 
عليه وسلم-:) كل جسم نبَت من سُحْت فالنارُ أَوْلَى به، 
والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيبا( الترمذي ، وفي معنى 
الأكل كلُّ ما ينتفع به الإنسانُ لنفع نفسه ولذَّتها في 

هذه الحياة، ولو لم يكن أكا أو شُرْبًا.
وسائر  مطمئنة  آمنة  بادنا  يحفظ  أن  الله  أسأل 
عهده  وولي  الباد  قائد  يحفظ  وأن  المسلمين  باد 

الأمين، الله هو ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين.

الوكيل إمام
موسى الخطايبة

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام 
على ســيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين وبعد:

فــإن مــن الأصــول القطعية فــي ديننا 
الحنيــف  تحريمَ المكاســب الخبيثة، وإن من 
أقبــح المكاســب المحرَّمة اســتغالَ الفرص 
من وظيفة أو غيرها لســرقة المال العامّ، أو 
الاعتداء عليه بأي وسيلة كانت، وبأي طريقة 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا  عرَضَت، يقول جلّ وعا: ) يَا أَيُّ
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ 
تِجَــارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( النِّسَــاءِ/ 29، فمالُ 
الدولةِ الأصــلُ فيه الحرمةُ؛ لأنــه مِلْك للأمة 
جميعًــا، ومَصْرِفُــه للنفع العــامّ، والمصالح 
المشــتركة، فمَــنْ تولَّــى وظيفة أيــا كانت، 
فهو مســؤول أمام الله جــلّ وعا عن كل ما 
لَ فيه، لا يجوز لــه أن يتصرف في صغير  خُــوِّ
ولا كبير ولا جليل ولا حقير إلا وَفْقَ شــرع الله 
مَتْ  جــل وعا، وما اقتضته الأنظمــةُ التي نُظِّ

لتحقيــق المصالح العامــة للأمــة، والمنافع 
المتنوعــة للكافة؛ فالتفريط في أي مال يتبع 
الجهةَ التي تولاها أيُّ مسؤول، والتفريطُ في 
ر، ويلحق  ذلك جريمة في نظر الشــرع المطهَّ
بذلك المحاباة لأحد من أجل قرابة أو صداقة 
أو منفعة شخصية، فذلكم في حكم السرقة 
مــن المــال العام، ومن الفســاد فــي الباد، 
والخيانــة لولي أمر المســلمين، بل للمجتمع 
ككل؛ لمــا يترتــب علــى هــذه الخيانــة من 
المخاطر التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده، 
وتطــوره وازدهاره ورخــاءه، يقول جل وعا: 
) وَمَــنْ يَغْلُلْ يَــأْتِ بِمَا غَلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ 
تْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(  ى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَــبَ تُوَفَّ
آلِ عِمْــرَانَ/ 161، يقــال: »غــل الرجــل فهو 
يغــل« إذا خان، فالإغال هــو الخيانة للأمانة 
في المسئولية بشتى صورها، وتُطلَق خاصة 
على السرقة من المال العامّ، بجميع الأشكال، 
قال ســبحانه: ) وَلَا تُفْسِــدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ 

إِصْاَحِهَا( الْأَعْرَافِ/٥6.

ولا صاح للمجتمع في أمور معاشــه إلا حين 
يقوم الجميــع بالأمانة خيرَ قيام، ويتعاون الكل 
على حفظ المال العامّ بكل وســيلة متاحة، قال 
جل وعا عن نبيِّه يوســف: )قــال اجْعَلْنِي عَلَى 
خَزَائِــنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ( يُوسُــفَ/ ٥٥، 
وقــال عن إحدى ابنتَيْ شــعيب: ) قالــت يَا أَبَتِ 
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ(

الْقَصَصِ/ 26. وإن اســتغال الوظيفة أو غيرها؛ 
للأخــذ مــن المال العــام بغيــر حِلِّه مــن كبائر 
الذنــوب، وقبائــح الأمــور، قال صلــى الله عليه 
ضُــون في مال الله بغير  وســلم: ) إن رجالًا يتخوَّ

حق، فلهم النار يوم القيامة ( رواه البخاري.
قــال ابــن حجــر رحمــه الله: )أي: يتصرفون 
ت كلمة  في مال المســلمين بالباطــل(، وقد نصَّ
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وقــد تميزت الشــريعة الإســامية بأنها 
حفظت حقوق الطفل كاملــة، فأنها أوصت 
به قبــل مولده، وفــي حياته وبعــد وفاته، 
وفي جميع مراحــل الحياة التي يمر بها، من 

الطفولة إلى الشباب إلى كبر السن.
فقبــل وجود الطفل أمر 
النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم بتكريم الطفل 
اختيــار  خــال  مــن 
اســم جميــل للطفل 
لا يكــون غريبــاً أو 

سيئاً. 
فقــد جاء عن 
صلى  الله  رسول 
الله عليه وســلم 
)تســموا  قــال: 

بأســماء الأنبياء، وأحب الأســماء إلى الله عز 
وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث 

وهمام ( أبو داوود. 
وأمر أيضــاً بإختيار أم صالحة للطفل من 
البداية لكى تحسن تربيته ومعاملته بشكل 

صحيح.
وبعــد وفــاة الإنســان حرمت الشــريعة 
الإيــذاء له ميتًــا، وأمــرت بالصــاة والدعاء 
وتكريمــه بعــد موته،فقــال عليــه الصاة 
والسام :)استغفروا لأخيكم فإنه الآن يُسأل( 

أبو داوود. 
وتربيــة الطفــل امتداد للحســنات والأجر 
الكبيــر للمربي، فمن خــال تربية ولد صالح 
يدعــوا لوالديه، ويعمل الخيــر لأمته، يكون 
أجــر العمــل لــه ولوالديــه، يضمــن له في  
اســتمرارية زيادة الحســنات ميــزان أعماله، 
قال صلى الله عليه وسلم :) إذا مات ابن آدم 
انقطــع عمله إلا من ثــاث صدقة جارية، 
أو علــم ينتفع به، أو ولــد صالح يدعو له(

صحيح مسلم.
لذلك على كل مُربٍ أن يكون مُلمًا بأهم 
الأساسيات التربوية، التي ترتكز عليها تربية 

الأطفال في الإســام لكي يكون لديــه المعيار 
الســليم، والمرجعية الصحيحة التي يقيم عليها 

أفعاله وأقواله ومنها.
- تعليم الطفل أساســيات العقيدة والفطرة 
الســليمة والمحافظة على فطــرة الله وهدايته، 
قــال عليــه الصاة والســام :)كل مولــود يولد 
علــى الفطرة( صحيــح ابن حبــان، فهذه فطرة 
الله تعالــى التــي جعلها أساسًــا لوجــود الحياة 

الإنسانية. 
- إرشاد الأطفال إلى المحافظة على الصلوات 
والالتزام بها، حتى ينشــأ الطفل في طاعة الله، 
وعلى مأدبة القرآن، وفي رحاب السنة، قال عليه 
الصاة والســام،:) ســبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله،،،  وشاب نشأ في طاعة الله(

متفق عليه.
- تدريــب الأطفــال علــى مــكارم الأخــاق، 
وغــرس الفضيلة في نفوســهم، وهذه الأخاق 
كالامانة والمحبة، والرحمة، والصدق، فلما سمع 
النبي صلى الله عليه وســلم امــرأة تدعوا طفاً 
وتعده بأن تعطيه شــيئًا، فسالها الرسول صلى 
الله عليه وسلم ما تريد أن تعطيه؟، فقالت:أريد 
أن أعطيه تمرًا، فقال عليه الصاة والسام :)أما 
إنك لو لم تعطيه شــيئًا كتبــت عليك كذبه(ابو 

داوود. 
- تكريم الطفل، واحترام إنسانيته، فالرسول 
صلــى الله عليــه وســلم، كان يحــب الحســن 
ويقول:)همــا  عنهمــا،  الله  رضــي  والحســين 

ريحانتاي من الدنيا( الأدب المفرد.
بناء شــخصية الطفل الإســامية المتكاملة، 
فا نقتصــر بالتربية على جانــب واحد، فتكون 
التربية على الإيمان والعلم، والفكر، والعاطفة، 
والآداب العامة، والانتماء والولاء لمحبة بادهم، 
والمحافظة علــى مقدراتها، ليكونوا دعاة للخير 
والمعــروف قــال تعالــى:) ولتكــن منكــم أمة 
يدعون إلى الخيــر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر( ال عمران1٠4، فبذلك يكون الطفل 
عاماً للبناء في أســرته الصغيرة، ثم في أسرته 

الكبيرة.
- تربية الطفل على بر الوالدين، فقد تعددت 
النصــوص الشــرعية بالوصيــة ببــر الوالدين، 
والعناية بهما، ومعاملتهما بالإحســان، ويكفي 

فــي هذا أنه ســبحانه وتعالى قرنهــا بالتوحيد 
والعبادة فقال في محكم كتابه الكريم :)وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدَين إحساناً( الإسراء 
23، قال أهل التفســير في قوله تعالى)أن اشكر 

لي ولوالدَيك ( لقمان14 .
 بأن شكرَ الله بأداء الصلوات الخمس، وشكر 

الوالدَين بالدعاء لهما بعد كل صاة.
- الأســاليب التربوية الشرعية، فيتبع المربي 
الحكمــة والموعظة الحســنة في تربيــة الأبناء، 

وإرشادهم، ومن هذه الأساليب:
1. الثواب والعقاب: فالثواب والعقاب وسيلة 
لغرس الخير والســلوك المرغوب فيه في نفس 
الطفل، وتشــجيعٌ للطفل على المسارعة للخير، 
واجتنــاب الشــر وزاجرٌ عن الوقــوع في الجريمة 
هــذا  ضوابــط  ومــن  والســلوكية،  الأخاقيــة 
الأســلوب، الالتــزام بالوعد بالثــواب والمكافأة، 
وأن يكون الثواب والعقاب مناســبًا للعمل،وأن 
يُظهر المربــي أثر العمل والمواهــب والقدرات 
التــي يمتلكهــا الطفل، وأن لا يقصــد بالعقاب 
الإهانة، وأن لا يكــون العقاب في حال الخطأ أو 
الإكراه أو النسيان قال عليه الصاة والسام:)رُفع 
عن أمتي الخطأ والنســيان وما استكرهوا عليه(

الطبراني8273. 
 2- التربيــة بالقــدوة الحســنة، فالوالــدان 
قــدوة في البيت، والمعلــم والمعلمة قدوة في 
المدرسة، والطفل يتعلم مما يراه ويسمعه في 

البيئة المحيطة به، قال الشاعر:

يا أيها الرجل المعلم غيره

                  هـاّ لنفسك كـان ذا التعليم 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 

                  فإذا انتهيت عنه فأنت عليم

فهناك ينفع ما وعظت ويقتدى

                   بالعلم منك وينفع التعليم
3- تهيئة البيئة المناســبة، فإذا كانت الأسرة 
خاليــة مــن الصراعات والمشــكات، كانت بيئة 
خصبة لتنشــئة الطفل على الفضيلة، وإذا كثرت 
فيها المنازعات والغلظة في المعاملة، انعكست 

على خلق الطفل ونفسيته، وأثرت في تربيته. 

تربية الأطفال في الإسلام

العريف 
ضحى الكريمين

الحمــد لله الذي خلق فســوّى، وقدّر فهدى، فهو أهــل التقوى وأهل المغفرة  
والصاة والســام على منار العلــم في الدنيا والآخرة، وعلى آلــه وصحبه الخيار 

البررة. 
تُعد تربيةُ الأولاد في الإســام من الأولويات الهامة التي اهتمت بها الشريعة 
الإســامية، لما لها مــن أهمية في إعداد أجيال مؤمنــة، متعلمة، واعية، صالحة 
لعمل الخير، وخدمة البشــرية، وبناء الأوطان، قال الله تعالى:)يآأيها الذين آمنوا 

قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة( التحريم6.
وقد اهتمت الأحكام الفقهية بشــكل كبير بــأدق تفاصيل تربية الاطفال، لأن 
الطفل هو لبنة وأساس المجتمع، تربيته مسؤولية تقع على عاتق الوالدين، في 
صقل شــخصية الطفل، وتكوين شــخصيته بكل جوانبهــا الفكرية، والعاطفية، 
والجســدية، والنفسية، وسيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، فقال عليه الصاة و 
الســام :)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن 

رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعايتها(متفق عليه.
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4- التربيــة بالقصص، فإن أســلوب القصة 
مــن الأســاليب التربويــة التي تجــد القَبول في 
النفس الإنســانية لدى الكبيــر والصغير والذكر 
والأنثــى، وقد اســتخدمت في القرآن والســنة، 
ففيها الموعظة والفائدة، ومنها نتعلم العقيدة 
والشريعة، وتشجع على اكتساب الأخاق وحفظ 
الآداب والأعراف والتقاليد الطيبة قال الله تعالى 
:) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون( الأعراف/ 

.176
العامــة  الآداب  علــى  الأطفــال  ٥-تدريــب 
واحترام الخصوصية، ومن أمثلة ذلك تعليمهم 
أدب الحديث، واحترام الكبير، والاســتئذان، قال 
تعالى:) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 

كما استأذن الذين من قبلهم( النور٥9. 
وهــذه الأســاليب التربويــة إذا اســتخدمها 
المربي، فإنها تشبع الحاجات النفسية والروحية 
لدى الطفل، وتســهم في توســعة خيال الطفل 
وتفكيــره، فيســعى إلى محاكاة مــا تلقنه هذه 
الأساليب من الأخاق كالكرم والشجاعة، ومحبة 

الخير، والمشاركة الاجتماعية.
6- وضــع برنامــج منظــم لتعليــم وتدريب 
الطفل على العبادات، وإرشــادهم لالتزام بها، 
قــال عليــه الصــاة والســام :) مــروا أولادكم 
بالصاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشــر وفرقوا بينهم فــي المضاجع(صحيح 

الجامع.
 ففي هذا الحديث توجيه نبوي لتعليم الأولاد 
وأمرهم بالصاة، وإرشادهم إلى أثر أخاقي فيه 

وهو ضبط العاقة بين الأبناء ذكورًا واناثًا.
7-،عدم إهانة الطفل حســيًا ومعنويًا كذلك 
إهانتــة الطفــل أو ضربه على الوجه أو ســبه أو 
وصفه بصفات سيئة عندما يخطأ بل يتم توجيه 
الطفل وتعليمه وتدريبه على السلوك الصحيح. 
وهذه نقطــة جوهرية نربــي أطفالنا عليها 
عندمــا نحكي لهم عن مشــكلة التنمــر وأثرها 
الســيئ علــى الأنســان لأنهــا تفقده الشــعور 

بالتكريم .

 	 شــخصية الطفــل يتــم بناؤهــا من خال 
المحاور الأربعة الأساسية منها:

الجسد.
العقل.

النفس.
الروح.

وكل جانــب منهما باب كبيــر وفيه تفاصيل 
كثيرة لكن هنا سنتحدث بشكل عام عن بعض 

النقاط المهمه:
1( الجسد:

ظهــر اهتمــام الإســام بصحــة الطفل من 
خال تحريم المراضع وأمر الأم أن ترضع طفلها 
حوليــن كامليــن وهو مــا أثبته العلــم الحديث 
بأهمية الرضاعة الطبيعية على الصحة النفسية 
للطفــل وعلــى صحتــه الجســدية:) والوالــدات 
يرضعــن أولادهن حولين كامليــن لمن أراد أن 

يتم الرضاعة( البقرة/233.
2( العقل:

وذلــك من خــال تعليم الطفــل منذ الصغر 
لتفتيح مداركه وصقــل مهاراته العقلية وليس 
هــذا مقتصراً علــى التعليــم الأكاديمي بل كل 

مهارات ومعلومات الحياة الدينية والعملية.
ولروايــة القصــص للأطفــال مــن قصــص 
الأنبيــاء والصحابة دور عظيم في تعليم الطفل 
وتربيته تربية صحيحة والدليل هو العدد الكبير 
مــن القصــص فــي القــرآن ويمكننا أيضــاً أن 
نســتخدم القصص في تعديل ســلوك الطفل، 

لأنها تخاطب العقل بشكل كبير. 
من النقــاط الهامة في الجانــب العقلي هو 
خطاب الطفل على قدر عقله ، وأن يكون الحوار 

معه هادئاً ومتزناً.
3( النفس:

مــن خال الآيــات القرآنية نســتطيع أن نرى 
أوامــر الله عــز وجل لنــا في أهميــة تفكرنا فى 
أنفســنا وخلق الله عزوجل لنا بتعقيدنا النفسي 

الكبير.

ولكي يعرف الإنســان ربه حق المعرفة عليه 
أن يعرف نفســه أولًا لأن النفس البشــرية هي 

نفخة من روح الله.
فمن أساســيات تربية الطفل أن نعرفه على 

المشاعر والقيم والأفكار والمدخات وغيرها.
يجب تدريب الطفل على التعامل مع مشاعره 
ونفسه فى المواقف المختلفة مثل حديث النبي 

صلى الله عليه وسلم لا تغضب
ومــن العلــوم التــي تســاعد الإنســان على 
التعرف على نفســه هو علــم النفس وخصوصاً 

الجزء الخاص بالصحة النفسية .
4( الروح:

الإنســان الذي لا يغذي روحه يعيش تعيســاً 
بائساً لا يعرف هدف للحياة ولا يشعر بالرضا.

وأفضل مصــدر لتغذية الروح هــو خالقها ، 
لذلك علــى المربي أن يربي أبنــه على حب الله 
عز وجل وعلى الالتزام بالعبادات والطاعات التي 

تقربنا من الله. 
ودورنا أن نبــدأ هذا الأمر مبكراً عند الأطفال 
من خال سرد و رواية القصص عن الله والأنبياء 

وغيرها.
ويبــدأ تدريب الأطفــال على العبــادات منذ 
الولادة من خال ســماعهم القــرآن وتقبيلهم 
أثناء العبــادات وبعدها وعــدم الغضب عليهم 
فيرتبط عنــد الطفــل أن وقت العبــادات وقت 
ســكينة وحب وســعادة، وبحســن تربية الأبناء 
تسعد البشــرية وتبنى الأوطان ويؤدي الوالدان 
الأمانة خير أداء، فينالوا الخير في الدنيا والآخرة. 

     والحمد لله رب العالمين. 
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 قال الله تعالــى :)وَاعْتَصِموا بِحَبلِ الله جميعاً ولا 
تفرقــوا واذكروا إذ كنتــم أعداءً فألَّــفَ بين قلوبِكم 
فأصبَحتم بِنعمَته إخواناً وكنتم على شــفا حُفرةٍ من 
النار فأنْقَذَكم منها كذلك يُبَيِّن الله لكم آياتِه لعلَّكم 

تهتدون(  )آل عمران 1٠3(.
 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :

) إنَّ الله يَرضــى لكــم ثاثــاً، ويَكره لكــم ثاثا،ً  
فَيَرْضى لكم أنْ تعبدوه،ُ  ولا تشــركوا به شــيئا، وأن 
تَعتَصِمــوا بِحبلِ الله جميعــاً، ولا تفرقوا، ويَكره لكم 
قيل وقــال، وكَثــرةَ الســؤال، وإضاعةَ المــال( )رواه 

مسلم(. 
قــال القرطبــي رحمــه الله : إن الله تعالــى يأمر 
بالألفــة وينهــى عــن الفرقة، فــإنّ الفرقــة هلكة، 

والجماعة نجاة. 
ورحم الله ابن المبارك حيث قال: إنّ الجماعة حبل 

الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى. 
كذلــك نــرى أن الله تعالــى خاطب عبــاده بصيغ 
تحثهــم على الوحــدة وأن يكونوا صفًا واحدًا يشــدّ 
بعضــه بعضًا، فيقول تعالى: ) يا بني آدم (و) يا أيها 
الذيــن امنــوا ( و ) يــا أيها الناس ( فــي دلالة قرآنيه 
وإشــارة إلهيــة إلى أهميــة الوحدة والتماســك بين 
أبنــاء المجتمع وإن اختلف اللــون أو العرق أو الجنس 
أو اللهجــات، ومهمــا تبايــن النــاس فــي الطبقات 
الاجتماعيــة، وفي كثــرة الأموال، والضيــاع، فكلهم، 
خلقــوا لغاية عبادة الله وعمــارة الأرض، وكل منهم 

يكمل بعضهم بعضًا قال الشاعر:

العالميــن  رب  لله  الحمــد   
والصاة والســام على المبعوث 
رحمة للعالمين سيدنا محمد بن 
عبد الله النبي العربي الهاشــمي 
وصحبــه  الــه  وعلــى  الأميــن  

أجمعين،  وبعد :
تعتبر الوحــدة الوطنية ركيزة 
الوطــن  تطــور  فــي  أساســية 
وتقدمــه، فهــي نتيجــة تاحــم 
الشــعب مــع قيادته، كمــا أنها 
الأســاس فــي اســتقرار الدولــة 
ونمائهــا، ويقــوم عليهــا البناء 
الوطني الســليم، وتشــكل هدف 
وغايتهــا  السياســية  التنميــة 

الأولى.
 إن من أعظم غايات الإسام 
اجتمــاع الكلمة، ووحــدة الصف، 
فبالوحــدة والتآلــف والتماســك 
تنال الأمــة مجدهــا، وتصل إلى 
مبتغاها مــن الســيادة والرفعة 
والنمــاء ، وتنجــو مــن الفتــن،  
تبنــى  والتماســك  فبالوحــدة 
الأوطان، وتتقدم وترتقي وتنال 
قوتها، ومكانتها وإن الناظر  إلى 
القــرآن الكريم والســنة النبوية 
الشــريفة ليجــد تنوع الأســاليب 
فــي الدعوة للتماســك والترابط 

والتآلف والوحدة.

  أهمية الوحدة الوطنية

الرقيب إمام
 أنور بني  ملحم

الناس للناس من بدو وحاضرة  
                بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

وقــال ســبحانه وتعالــى: )يــا أيّها النــاسُ إنّا 
خلقناكم من ذكرٍ وأُنثى وجعلناكم شُعوباً وقَبائِلَ 
لِتعارفــوا إنَّ أكْرَمَكُم عندَ الله أتْقاكُم إنَّ الَله عليمٌ 
خبير( )الحجرات13(، ففي هذ الهدى القرآني دعوة 
للتعــارف والتقــارب، والتواصل فيمــا بين الناس، 

وإن اختلفت مشاربهم. 
 و كما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد 
فــي خطبة حجة الــوداع، على مبــادئ الدين التي 
ترسخ المســاواة، وحفظ المقاصد الشرعية، وبها 
تبنى الوحدة الوطنية،  فقال عليه الصاة والسام 
:)يا أيّها النــاس ألَا إنَّ ربَّكم واحد وإنّ أباكُم واحد 
ألَا لا فضــلَ لِعربيّ على أعجمــيّ ولا لِأعجميّ على 
عربيّ ولا لِأحمر على أســود ولا أسودَ على أحمر إلّا 

بالتقوى( )رواه أحمد (.
 كمــا أن الناظر في جميع العبــادات يرى فيها 
النداء بالوحدة والاصطفاف،  فالصاة من شــأنها 
اجتماع الأجســاد والقلوب، في مــكان واحد، وفي 
وقت واحد، خلف إمام واحد، قبلتهم واحدة، ابتغاء 
وجه الله الواحــد، ينادونه جميعًــا، بقولهم:)إياك 
نعبد وإياك نســتعين، إهدنا الصراط المســتقيم(

)الفاتحة٥، 6(.
 فــكان فضلهــا فــي الجماعــة فــوق فضلها  
للمنفرد،فيقول النبي صلى الله عليه وسلم :)صاةُ 
الجماعــة أفضلُ من صاةِ الفَذِّ بســبع وعشــرين 

درجة( متفق عليه .
 أمــا الصدقــة، فمن شــأنها أنهــا تبعث روح 
التعــاون والألفــة والمحبــة بيــن أفــراد المجتمع 
الواحد،  كما أن الصيام من شــأنه تهذيب النفس 
عن كل قــول أو فعل يدعو إلــى الفرقه، عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وســلم :)من لــم يَدَع قولَ الــزورِ والعملَ به 
فليس لله حاجةٌ في أن يَدعَ طَعامَه وشرابَه( )رواه 

البخاري(. 
ومن جانب آخر فيه الشــعور بالفقير، ومن ثم 
النظــر إليه بعيــن الرأفة والرحمة والإحســان مما 

يساهم في الوحدة والتآلف.
 وفي الحج ترى المســلمين يجتمعون أجســادًا 
وقلوبًــا، مــن جميــع أقطــار الأرض علــى اختاف 
ألوانهم وألْســنتهم في مكان واحــد بلباس واحد 
إبتغــاء وجــه الله الواحد قــال تعالــى :)وأذّن في 
النّاسِ بِالحَجِّ يأتُــوكَ  رِجالًا وعلى كُلّ ضامرٍ يأتِينَ 

من كُلِّ فج عميق( )الحج 27(.
  ولحفــظ الوحــدة الوطنيــة دعــت الشــريعة 
الإســامية إلــى كل ما من شــأنه توثيــق المودة 

والمحبة والتعاون على الخير.
 فــلأن التعــاون أســاس لنجــاح الأمــة أفــرادًا 
وجماعــات إلى التعاون لــكل ما فيــه الخير، وفي 
الدنيا والآخــرة، فقال تعالى :)وتعاونــوا على البِرِّ 
والتقــوى ولا تعاوَنُوا على الإثــم والعدوان واتقوا 

الله إنَّ الله شديدُ العقاب( ) المائدة 2(.
 وكانت الأخوة بين أفراد المجتمع، أول أســاس 
اهتــم بوضعه النبــي صلّى الله عليه ووســلم في 
المدينة المنــورة أنه دعا الجميــع لاتحاد والأخوة 
الإيمانيــة، فأصبحــت حياتهــم فيها محبــة وألْفة 
ونــزع الله من نفوســهم الغــل والبغضــاء وألّف 
بينهــم بالوحــدة والمحبة والصفاء. قــال تعالى : 
)وألّــفَ بيــن قُلوبِهم لو أنفقتَ ما فــي الأرضِ ما 
ألّفــتَ بين قلوبِهم ولكنّ الَله ألّفَ بينهم إنه عزيزٌ 

حكيم(  )الأنفال 63(.
ومنها نبذ أســباب الفرقة والنــزاع، لأن الوحدة 
الوطنيــة تتجلــى بنبــذ أســباب الفرقــة والخاف 
والتمزق، وأن نقيم شرع الله ومخافته، وهدي نبيه  
في حياتنا وســلوكنا ومعاماتنا.قال، قال رســول 
الله صلــى الله عليه وســلم :) مثــلُ المؤمنينَ في 
هــم وتَراحُمِهم وتَعاطُفِهم مثلُ الجســد  إذا  تَوَادِّ
اشــتكى منه عضوٌ تداعى له ســائرُ الجسد بالسهرِ 

والحمى( )متفق عليه (.
فالوحدة  أساس السعادة، وعماد البناء والتقدم 
وسبيل القوة، كما أنّ فيها التكافل وفيها التغلب 
علــى التحديات التــي يواجهها المجتمــع، ولله در 

القائل:
 وإذا القلوب تآلفت مع بعضها   

                        لابد أن يدركن كل مرادي   
فكما أنّ الإســام دعا إلى الوحدة الوطنية فقد 
حــذر مــن الفرقة لأنها تســبب الضعــف والوهن 

للأمة.
 قــال تعالــى :)ولا تَنَازعــوا فَتَفشــلُوا وتذهبَ 
رِيحُكــم واصبــروا إنَّ الله مع الصابريــن( ) الأنفال 

.)46
وقــال ســبحانه :) ولا تكونــوا كالذيــنَ تَفرّقوا 
واختَلَفُوا من بعدِ مــا جاءهم البينات وأولئك لهم 

عذابٌ عظيم( ) آل عمران 1٠٥(.
 وفــي الختــام أســأل الله العظيــم رب العرش 
العظيــم أن يؤلف بيــن قلوبنا وأن يجمع شــملنا 
ووحــدة صفوفنــا وأن يجعلنا متآلفيــن متحابين 

على الخير.
والحمد لله رب العالمين
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إنّ نعمَ الله عز وجل على الإنسان كثيرة ظاهرة، 
وفضله عليهم لا ينقطع، ومن هذه النعم تســخير 
الأرض للســير عليها، ووســيلة النقل لاســتعمالها 
بأمان قال تعالى:)وقدّرنا فيها الســير ســيروا فيها 
لياليَ وأيّامًا آمنين( ســبأ18 ، وهذه النعم ســهّلت 
علينا أمر دنيانا، فتســير بنا حيث نشــاء أن نســير، 
لنتوجه إلى قضاء أعمالنا وحوائجنا، ونســعى فيها 
لطلــب أرزاقنــا و إلــى صلــة أرحامنا، ولكــن هذه 
المركبات إن لم تســتخدم كما طلب الشــرع فإنها 
تنقلــب نقمــة بعد نعمــة، فمركبــة مصنوعة من 
حديــد تزن أطنانًا، إن لم تســتعمل كما هيّأها الله 
تعالــى لنــا فإنهــا تحدث الكــوارث وتســبب الآلام 
والعواقب الوخيمة، فكم من حادث سير قد أُزهقت 
به الأرواح، وكم من حادث ســير خســرنا فيه شبابًا 
فــي ريعان شــبابهم وصحتهم؛ لذا وضــع العلماء 
وأهــل الاختصاص آدابًا وضوابط للســير والقيادة، 
لا بــد أن تُطبق حتى تُحفظ بهــا الأنفس والأموال 
وســائر المقــدرات، فــإن مــن مقاصــد الشــريعة 
التــي جاء الإســام بها حفظَ الضروريــات الخمس، 
وهي)حفظ الدين، وحفــظ النفس، وحفظ العقل، 

وحفظ العرض، وحفظ المال(. 
والتــزامُ التعليمــات الناظمــة للمــرور واجــبٌ 
شــرعيٌ، ومخالفتها معصيــةٌ، ومرتكــبُ المخالفة 
آثمٌ وعاصٍ لله تعالــى، ولأن الإحصائيات المرورية 
دلّتْ على ارتفاع أعداد القتلى والجرحى والمعاقين 
بســبب الحوادث المرورية، وهذا كلُّه خلّف الحسرة 
فــي النفوس، وبقيت الجروحُ النازفة شــاهدةً على 
ظلم الإنســان لأخيه الإنسان في تعديه باستعمال 
الطريــق ومجاوزتــه القوانين التــي وضعت لحفظ 
مقاصــد الشــرع ومقــدرات البــاد، وفــي الحديث 
طَان(  ــيْ ِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ الشــريف: ) التأني مِنَ اللهَّ
رواه أبــو يعلــى، فا يكن مقــود الســيارة في يد 

الشيطان.
    وإنَّ حــوادثَ المــرور قــد ألحقــتْ الأضــرار 
بأســره،  والمجتمــع  والأســرة  بالفــرد  الجســيمةً 
فتركــت أطفــالًا يتامى، وشــبابًا معوقين، ونســاءً 
أرامل، وكانت ســببًا لهدر الأموال، وضياع الأوقات، 
وتعطيل المنافع، وذلك بسبب المبالغة بالاستهتار 
ممن يستخدم الطريق، با مبالاة للنتائج، وقد قال 
الله تعالــى:) ولا تمــش فــي الأرض مرحًا إن الله لا 

يحبُّ كلَّ مختال فخور( لقمان18.
هــذا وإن أولــى صفــات عبــاد الرحمــن الذين 
وصفهم الله تعالى بها أنهم يسيرون على الأرض 
هونًا، وبأمان واطمئنان: قال تعالى:) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ 
الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلَــى الَأرْضِ هَوْنًــا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ 
الْجَاهِلُــونَ قَالُوا سَــامًا  ( الفرقــان:63، وما أحرانا 
أن نقتــديَ بنبينا محمدٍ صلى الله عليه وســلم في 
مســيره ليلةَ أن نفرمن عرفة إلــى المزدلفة ومعه 

جمع الهائل من الحجيج، فكان يناديهم ويرفع يده 
اليمنى قائاً: “يا أيها الناس، الســكينةَ الســكينةَ”، 
وكان يكبح من سرعة راحلته بشدّ زمامها حتى كادَ 
رأسها أن يامس رحلها، وذلك خشية أن يشق على 
المســلمين في ســيرهم، أو أن يضايق أحدًا منهم 

في طريقه. 
  آداب يجب على السائق أن يلتزم بها: 

1ـ الالتــزام بالســرعات المقررة مــن قبل أهل 
الاختصــاص والســير با مفاخــرة ولا كبريــاء، بل 
ينبغي على الســائق أن يقــود مركبته باتزان وتأنِّ 
دون مبالغــة بالتأنــي، حتى لا يضيــق على الناس 
ســيرهم، لأن المبالغة في الســرعة تشكل مصدرًا 
لبــثّ الخوف والقلــق في نفوس الآمنيــن، كما أنه  
نــوع مــن الإفســاد فــي الأرض، وهــاك الأنفس 
البريئة، واعتداء على أثمن شــيء يملكه الإنســان 
ل أن الناس  وهو حقه في الحياة، وليتذكّر من يتعجَّ
خلْفَهُم نساءٌ وأطفالٌ بأشد الحاجة إليهم، وليتفكر 

في مصير أسرته و أسرهِم وأولاد وأولادهم.
2ـ عدم الاصطفاف المزدوج أو عدم الاصطفاف 
العشــوائي، الــذي ربما يحبس صاحــب مركبة عن 
عملــه ويؤدي لإلحــاق الضرر بــه، والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول:) لا ضرر ولا ضرار( رواه ابن ماجه.

3ـ الالتــزام بالمســرب الأيمــن؛ حتــى يتســنى 
لســيارات الإســعاف والإطفاء أن تتجــه إلى واجبها 
الذي ربما فيه إنقاذ روح، فهذا واجب إنساني يتمثل 
فــي حفظ النفس قال الله تعالــى في كتابه:)ومن 

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا(. المائدة  /32.
4ـ استخدام أضويه الاتجاهات و الغمازات، حتى 
تحفظ مالــك ومال غيرك من التلف، ولتجنّب إرباك 
حركــة الســير، ولأنها تســاعد في تنظيــم الحركة، 

ووسيلة لحمايتنا من الحادث.  
٥ـ عدم اســتخدام الأجهــزة الصوتية المرتفعة 
والزامور بشــكل يســبب الأذى للنــاس ، وفي قوله 

:)واغضض من صوتك( لقمان18.
 توجيــه أدبــي لخفــض الصوت لئا يتــأذى به 

الناس.
6ـ الصبــر أثنــاء القيــادة وعدم الشــتم وقذف 
المحصنات، فقد يقع شِــجارٌ بين الســائقين وهذه 
ليســت مــن أخــاق المســلم وحلمه، بل قــال الله 
تعالى عن ذلك في محكم تنزيله : ) والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شــهداء فاجلدوهم 
ثمانيــن جلدة ولا تقبلوا لهم شــهادة أبدا وأولئك 
هم الفاســقون( النور4، وقــاذف المحصنات إن لم 
يتــب فهو ملعــون كما أخبر الله تعالــى في قوله: 
)والذيــن يرمون المحصنــات الغافــات المؤمنات 
لعنــوا في الدنيا والآخرة ولهــم عذاب عظيم( النور 
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7ـ غضّ البصر وعدم إطاقه؛ لأنه يشتت على السائق 
أمر قيادته لمركبته، فكم من نظرة شغلت صاحبها عن 
الطريق فكانت النتيجة حادث سير، ناهيك عن أنّ النظر 

المحرّم بريد الزنا ومورث الفقر ومفقد الذاكرة.
8ـ عدم التفحيط واســتعمال المركبة بشــكل يؤذي 
الناس ويتلف المال وربما يهلك النفس، قال الله تعالى 
في القرآن الكريم: )يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطــل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك 
عدوانًا وظلما فســوف نصليه نــارًا وكان ذلك على الله 

يسيرًا( النساء / 29-3٠.
9- تجنب أصناف الأذى، والمبادرة للمعاملة الحســنة 
فــي أبواب الخير والمعروف ما أمكــن، قال عليه الصاة 
والسام :)كُلُّ ســامى من الناس عليه صدقة، كل يوم 
تطلع فيه الشــمس، يعدل بيــن الاثنين صدقة، ويعين 
الرجل فــي دابته، فيحمله عليهــا، أو يرفع عليها متاعه 
صدقة، والكلمــة الطيبة صدقــة، وكل خطوة يخطوها 
إلى الصــاة صدقة، ويميط الأذى عــن  الطريق صدقة(

متفق عليه.
كمــا ينبغي علــى غير الســائق أن يلتــزم عددا من 

الآداب، منها : 
1ـ عدم الجلوس فــي الطرقات؛ لما فيه من تضييق 
على الســائقين وربما نتيجة الجلوس في الطرقات هي 
دهس الجالســين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عــن النبي صلى الله عليه وســلم قال: )إياكم والجلوس 
في الطرقات( فقالوا: يا رســول الله، ما لنا من مجالســنا 
بدّ نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“ فــإذا أبيتم إلا المجلس فأعطــوا الطريق حقه”، قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله؟، قال:” غضّ البصر، وكفّ 
الأذى، وردّ السام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( 

البخاري.
2ـ إغاثــة الملهوف في الطريــق، ولذلك صور كثيرة 

منها:
- مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على 
تجاوزالطريق، وهذا عمل إنســاني فيه الإحســان والأجر 

والثواب.
- ومســاعدة ابــن الســبيل، 

تقطعت  ومن 

بهم السبل بإرشادهم، وتقديم المعونة إليهم.
فهذه الصور فيها تفريج كربة على الناس، عن البراء 
بن عــازب رضي الله عنه قال: مرّ رســول الله صلى الله 
عليه وســلم بقوم جلوس في الطريق، قــال: )إن كنتم 
لا بــدّ فاعلين فاهدوا الســبيل، و ردّوا الســام، وأغيثوا 
المظلوم(  رواه أحمد ، وعن أبي موســى الأشعري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )على 
كل مســلم صدقــة«، قالــوا: يا نبي الله فمــن لم يجد؟ 
قــال:” يعمل بيده ويتصدق”، قالوا: فان لم يجد ؟ قال: 

“ يعين ذا الحاجة الملهوف....” متفق عليه.
فإن الذي يطلب العون قد يكون مظلومًا، أو عاجزًا، 
أو مكروبًــا، وفي كل الأحوال فــإن إعانته وقضاء حاجته 
فيهــا تفريج لكربته، عن أبي هريــرة رضي الله عنه أنّ 
النبــي صلى الله عليه وســلم قال: )من فــرّج على أخيه 
المؤمــن كربة من كــرب الدنيا فــرّج الله عنه كربة من 

كرب يوم القيامة.( مسلم.
3ـ عــدم  القيــام بالحفر في الشــارع العام لأغراض 
شــخصية، فربمــا يمرّ في هذا الشــارع ســائق أو ماشِ 
بشكل يومي فيلحقه ،وينال الإثم من تسبّب بهذا الأذى.

4. إزالة ما يؤذي النــاس ويعيق حركة المرور، وهذا 
مــن الصدقة التــي ينال فيها الإنســان الأجــر والثواب، 
فهذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قَالَ: ) لَقَدْ 
رَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ   رَأَيْتُ  رَجُاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَــجَ

رِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاس(رواه مسلم.  الطَّ
 نصائح مرورية حبذا الالتزام بها: 

1ـ عند قيادة المركبة اســتمع للقرآن وليس للأغاني 
والصخب، فما وجد ســائق يستمع للقرآن يقود مركبته 
بشــكل غير متزن أو غير لائق، وشتّان بين كام الرحمن 

وصوت الشيطان.
2ـ لا تقــد مركبتــك وأنت في حالة نعــاس أو تعب 

شديد.   
3ـ اخرج إلى رحلتك قبل الموعد بوقت يسير؛ حتى لا 

تسابق غيرك أثناء القيادة.
4- لا تنشغل بالهاتف الخلوي أثناء القيادة.                                                                   

و الحمد لله رب العالمين.

آداب المرور  
ومعضلة الحوادث
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العدد ٢٤٦

استراحة العدد

اسمه الشريف:	 
  محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشــم 
بن عبد مناف بن قصي بن كاب بن مرة بن كعب 
بــن لؤي بن غالب بن فهر بــن مالك بن النضر بن 

إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.
مولده الزكي:	 

ولد ســيد المرسلين في صبيحة يوم الاثنين من 
شــهر ربيع الأول من عام  حادثة الفيل، في شــعب 
بني هاشم قالت أمه: لما ولدته خرج من فرجي نور 

أضاءت له قصور الشام.
عندما ولدته أمه أرســلت إلى جده عبد المطلب 
تبشره بحفيده فاستبشر به ودخل الكعبة وشكر الله 
واختار له اســم محمداً وهذا الاسم لم يكن معروفاً 

عند العرب وختنه يوم سابعه.
من إرهاصــات النبوة عند مياده ســقطت أربع 
عشرة شرفة من إيوان كسرى، خمدت نار المجوس.

أول من أرضعته: 	 
ثويبة مولاة أبي لهب .

تربيتــه فــي بادية بني ســعد ومرضعتــه فيها 
حليمة السعدية وزوجها الحارث بن عبد العزى وهو 

أبو كبشة.
إخوته من الرضاعة:	 

عبد الله بن الحارث، أنيسة بنت الحارث، الشيماء 
بنت الحارث، أبو سفيان بن الحارث.

أولاده من الذكور:	 
إبراهيم، عبد الله، القاسم.

بنات الرسول:	 
زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة.

بعثته صلى الله عليه وسلم:	 
ابتدأت البعثة عندما قاربت ســنه الأربعين عاماً 
بالرؤية الصادقة ثم نزول الوحي، واستمرت الدعوة 
ثاث ســنوات ســرية لئا يفاجئ أهــل مكة، واتبعه 
فيها الرعيل الأول من السابقين إلى الإسام ومنهم 
الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وبال وصهيب 

وعمار وأبوه وأمه وعامر بن فهيرة، ومن النساء أم 
أيمن بركه الحبشية وأســماء بنت أبي بكر الصديق 
وبعد ذلك اســتمرت الدعوة جهريةً ثاثةً وعشرين 

عاماً.
وفاته صلى الله عليه وسلم:	 

بداية المرض في يوم الاثنين رجع الرسول صلى 
الله عليــه وســلم من جنــازة البقيع، ولمــا كان في 
الطريق أخــذه الصداع واتقدت الحــرارة حتى كانت 
توجد من فوق عصابة رأســه، وكان يصلي بالناس 

وهو مريض.
الأسبوع الأخير :	 

اشــتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاســتأذن زوجاته أن يُمرَّضَ في بيت عائشة رضي 
الله عنهــا فأذنّ له وكانت عائشــة تقرأ المعوذتين 
والأدعية التي حفظتها من الرســول صلى الله عليه 
وســلم وبعد ذلك اشــتد به الوجع وشــملت الحرارة 
جميــع البدن فكان يصب عليــه الماء، فيحس بخفة 
فيدخل المســجد ثم عرض نفســه للقصاص قائاً 
من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه.

بل الرفيق الأعلى: 	 
نظر الرســول صلى الله عليه وسلم إلى صحابته 
في المسجد فاستبشــر بصاتهم ثم قال: )إن عبداً 
خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبينما عنده 
فاختار ما عنده( )متفــق عليه(، فبكى أبو بكر رضي 
الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا لأنه عرف أن 

العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آخر يوم من حياته: 	 

توفــي صلى الله عليه وســلم يــوم الاثنين من 
ربيــع الأول الســنة الحاديــة عشــرة للهجَــرة، وأبو 
بكــر يصلي بالناس صاة الفجر كشــف الســتار من 
الحجرة الشــريفة وتبســم الرســول صلى الله عليه 
وســلم ضاحكاً فنكص أبو بكر ليصــل الصف ضاناً 
أن الرســول صلــى الله عليه وســلم يخــرج للصاة، 
وكاد الناس أن يفتنوا فرحاً بالرسول صلى الله عليه 

وسلم فأشار بيده إليهم ليتموا الصاة.

 ذكــرت شــجرة النخيل في القــرآن الكريم عدة 
مــرات والنخيل من الأشــجار الدائمــة الخضرة التي 
تنمو فــي أغلب المناطــق لأنها من الأشــجار التي 
تحتمل شــدة الحرارة والجفــاف والملوحة وتعيش 
في الأراضــي القاحلة، ومنتجاتها من أهم المصادر 
النباتية التي اعتمد عليها الإنسان في غذائه قديماً 

وحديثاً.
وتتميز شــجرة النخيل بطولها الباسق والجذوع 
القوية والســميكة، وبثمارها الطيبة المباركة التي 
أشارت إليها النصوص الشرعية في القرآن والسنة 

النبوية. 
 والرطب والبلح والتمر من أسماء ثمرات النخيل 
التــي تعــد غــذاءً متكامــاً وفاكهــةً تحتــوي على 
العناصر الأساســية التي يحتاجها جســم الإنســان 
ووصفه القــرآن الكريم بقوله تعالى: )ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه ســكراً ورزقاً حســناً( 

)النحل: 67( .
روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ) لا 

يجوع أهل بيت عندهم التمر( )مسلم( .
 وفــي رواية ) يا عائشــة بيت لا تمــر فيه جياع 

أهله( )مسلم(.
بروتينيــة  مــواد  علــى  يحتــوي  والتمــر 
وكربوهايدراتية وســكرية وفيتامينات هامة لحياة 
الإنســان وكميات من الأماح المعدنية التي تحوي 

الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والنحاس.
وللتمــر فوائــد طبيــة وصحيــة مهمــة لنمو 

الإنســان واكتمال الخايا العصبية، وهو غذاء 
طارد للســموم 

ومفيد في حالات الفشل الكلوي والمرارة والنقرس 
وارتفــاع ضغــط الــدم، كمــا أنــه مقــوٍ للعضات 
وللسمع ومنبه لحركة الرحم ومقوٍ لعضاته ولذلك 
أشــار القــرآن الكريــم في ســورة مريــم بالتوجيه 
الإلهي لمريم  عليها الســام أثناء وضعها عيســى 
عليه الســام إلى الرطب قال تعالــى: )وهزي إليك 

بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا( )مريم:2٥ (.
فكانت ســنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 

)بيت لا تمر فيه جياع أهله( )مسلم(،
وكان رســول الله صلى الله عليه وســلم )يفطر 
علــى تمرات قبــل أن يصلي فإن لــم تكن رطبات 
فتمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من الماء( 

رواه أحمد.
وبذلــك فــإن  التمــر فائدتــه للإنســان صحية 
وبدنية، وبه تحصيل ســنة ينال الإنســان  بها الأجر 

والثواب، قال الشاعر: 
فطور التمر سُنة 

                               رسول الله سَنه
ينال الخير شخص         

                              حلى بالتمر سِنه
والحمد لله رب العالمين.

محمد صلى الله عليه وسلم
من هو

المازم  ثاني 
محمد الأطرش

الرقيب
لؤي أبو شهاب

فوائد التمر الصحية
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الحمــد لله رب العالميــن وأفضــلُ الصاةِ 
وأتــمُ التســليم على ســيد ولــد آدم المبعوث 

رحمة للعالمين ،أما بعد:-
أين أجدُ السعادة ؟

 ســؤالٌ يدورُ في الأذهانِ كثيراً، يســألُ عنه 
كلَ ذي لــبٍ ، ذكرٍ وأنثــى، كل غني وفقير، كل 
قوي وضعيــف ولذا نجدُ الكل يلهــثُ ويجتهدُ 
فــي البحثِ عن الســعادة ،وخاصةً فــي زماننا 
الــذي نعيــشُ فيه،حيث كثُر فيه كــدرُ العيش 

والضنّك 
وكثرتْ فيه الأمراضُ والأسقامْ، وعمّت فيه 
الفتن ،فما جُبلت النفس على حب المالِ والشهوةِ 

من إلا لما تــؤدي الشــهواتُ والمــالُ إليه 
ســعادةٍ لحظِيةٍ وليدة لحظاتٍ تنتهي 

بانتهائها.
 فــإنْ كُنــتَ تبحثُ عن الســعادة 
فابحــثْ عنهــا فــي الطريــقِ التــي 

توصلكَ للجنة  إذ إنّ الســعادةُ الحقّة 
ليــس لها إلا طريق واحــد، وهو طريقُ 

الإيمــانِ والهدايةِ ولا تتحقق الســعادةَ 
الدنيويــة إلا بالسّــعيِ والاجتهاد لتحقيقِ 

ونيلِ الســعادةِ الآخرويــةِ، والُله ضمنَ لكَ 
الحياةَ الطيبةَ وأنتَ تملكُ طريقكَ نحوَ الجنةِ.

ن  فقــال جّل وعــا : ) مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًا مِّ
ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَــنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( 

النحل/97.
جاء في مفتاحِ دارِ السعادةِ : )فأخبر سُبْحَانَهُ 
عَن فاح مَن تمســك بعهــده علمًا وعماً فِي 
العاجلة بِالْحَيَاةِ الطّيبَة وَفِي الاخرة بأحســن 

الْجَزَاء(.
 فبــذاتِ الوقتِ وذاتِ الحيــنِ وعينِ الطليق 
توعّد الُله عزَ وجّلَ أن من ســلكَ طريقَ الضالِ 
والطغيانِ بضنّكِ العيشِ والتعاســةِ في الدّنيا 
بَعَ هُــدَايَ فَا يَضِلُّ وَلا  ، فقــال عز وجّل )مَنِ اتَّ
يَشْقَى  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً 

ضَنكًا ( طه/124-123.

واعلم أن الســعادة الحقيقة التي لا يعقبها 
هــمٌ ولا غمٌ ولا تعاســة أبداً تبــدأ بأول خطوة 
تخطو بها فــي الجنة ، فلما ذكر ربنا في كتابه 
وفــرق لنــا بين قســمين من النــاس هم أهل 
ا  الســعادة وأهل الشــقاء فقال جل وعا: ) فأَمَّ
الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّار لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ  
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلا مَا  خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ
ا الَّذِينَ  الٌ لِمَا يُرِيــدُ  وَأَمَّ شَــاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّ
سُـــعِدُوا فَفِي الْجَنَّـــةِ خَالِدِينَ فِيهَــا مَا دَامَتِ 
ــمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْـــرَ  السَّ

مَجْـذُوذٍ (  هود/1٠6.
والحمد لله رب العالمين.

استراحة العدد

الرقيب إمام 
 سمير زيوت

حقيقة سعادة المؤمن 
لمن يبحث عن السعادة

ســنن  مــن  التعزيــة 
بحمل  وتكون  الشــريعة 
ــى على  أهــل المتوفَّ
وتذكيرهم  الصبر 
بثواب الصابرين 
مــن  والتحذيــر 
وفيهــا  الجــزع، 
للميــت  الدعــاء 

بالرحمة والجنة.
وردت  وقـــــد 
الســنة بالحث عليها 
وبيــان فضلهــا مــا 
جاء عن أسامة رضي 
الله عنه قال: »أرســلت 
إحدى بنات رســول الله صلى 
الله عليه وســلم تدعوه وتخبره 
أن ابنًــا لهــا في المــوت، فقال 
الرســول الله صلــى الله عليــه 
وسلم :) ارجع إليها فأخبرها أن 
لله ما أخــذ وله مــا أعطى وكل 
شــيء عنده بأجل مســمّى فمرها 

فلتصبر ولتحتسب( متفق عليه.
 وفيها يقول الإمام الشافعي:

إني معزّيك لا على ثقة من البقاء ولكن 
سنة الدين فا المعزَّى بباقٍ بعد ميته ولا المعزَّى 
ولو عاشــا إلى حين ولمّا كانــت التعزية من الوصية 
بالصبــر التــي قال الله تعالــى فــي أهلها:)وتواصوا 

بالحق وتواصوا بالصبر(العصر/3، 

ومن فوائد التعزية والصبر: 
الإيمــان بقضاء الله تعالــى، وهذا يهوّن أمر 	 

المصيبة حين يعلم الإنسان أن لله ما أعطى 
وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.

اليقين بأن الملك لله يتصرف فيه بمشيئته.	 
معرفــة حقيقة الدنيا أنها دار ابتاء، فيتقلى 	 

المؤمن كل شيء صابراً محتسباً.
غايــة المؤمن من الدنيــا أن يفوز برضا الله 	 

تعالــى والتعزيــة والوصية بالصبــر خير ما 
يعين على ذلك.

يستحب في التعزية أمور منها:
أن تعــمَّ التعزية جميع أهل الميت من الكبار 	 

والصغار، وأن يعزي الرجــال الرجال، وتعزي 
النساء النساء والمحارم، ويُبدأ بأضعفهم.

يصح أن تكون قبل الدفن عند بداية المصيبة 	 
وشــدة الجزع، أو بعد الدفن لانشــغال قبل 

الدفن بغسل الميت وتجهيزه. 
يســن القول في تعزية المسلم :) أعظم الله 	 

أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، وأخلف 
الله عليك(، وتندب تعزية غير المســلم رجاء 

هدايته وإسامه.
أن تكــون التعزية ثاثة أيــام وتكره الزيادة 	 

علــى ذلك، لما ورد فــي الصحيحين:) لا يحلُّ 
لامرأة تؤمن بــالله واليوم الآخر أن تحُدَّ على 
ميت فــوق ثاثٍ إلا علــى زوجٍ أربعة أشــعر 

وعشًرًا( متفق عليه.

التعـزيـة

العريف 
معاذ الزعبي
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فعاليــات تخريــج عــدد مــن الــدورات الشــرعية 

التــي عقدتهــا إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي 

خــال الربــع الثانــي مــن عــام )2022م ( وتوزيــع 

الشــهادات علــى مســتحقيها.
عقــدت إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي ورشــة عمــل تحــت عنــوان الســامة العامــة 
حيــث تناولــت الورشــة علــى مــدار )3( أيــام متتاليــة قواعــد الســامة العامــة 

ــار. ــع الأخط ــل م ــة  والتعام ــعافات الأولي والإس

ــام )2022م(  ــنوية لع ــام الس ــن الع ــة الأم ــج مديري ــة ح ــل وداع بعث ــن حف ــب م جان
بتاريــخ2022/6/29م.

من نشاطات إدارة الإفتاء

ــة الأمــن العــام  ــم بيــن مديريـــ بتاريــخ 2022/٨/2م تــم توقيــع مذكــرة تفاهـ
ممثلـــــة بــإدارة الإفـــتاء والإرشــــاد الدينـــي ودائــــرة الإفتــاء العــام بهــدف تعزيــز 
والبرامــج  التدريبيــة  المجــالات  فــي  الخبــرات  وتبــادل  والتشــارك،  التعــاون، 

والدراســات والنشــاطات .
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 أولًا: وجوب الزكاة في الزيتون:
تجب الــزكاة في الزيتون عنــد الحنفية 
والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، 
وروايــة عنــد الحنابلــة؛ لأنه يمكــن ادّخار 
غلَّته؛ فأشــبه التمر والزبيب قال الماوردي: 
»أمــا الزيتون فلــه -أي الإمام الشــافعي- 
في إيجــاب زكاته قــولان: أحدهمــا -وهو 
قوله فــي القديم- فيــه الــزكاة. وبه قال 
مالك، لقوله تعالى: )وَهُوَ الَّذِي أَنْشَــأَ جَنَّاتٍ 
رْعَ  مَعْرُوشَــاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ
انَ مُتَشَــابِهًا  مَّ يْتُونَ وَالرُّ أُكُلُــهُ وَالزَّ مُخْتَلِفًا 
وَغَيْرَ مُتَشَــابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا 
هُ يَــوْمَ حَصَادِهِ( )الأنعــام/141( الحاوي  حَقَّ

.)٥٠6-٥٠٥ /3(
ثانياً: نِصاب زكاة الزيتون:

نصاب الزيتــون الذي تجب فيــه الزكاة 
خمســة أوســق عند الجمهــور، خافًا لأبي 
حنيفة في الزروع والثمار، فإذا كان الزيتون 
دونها لم يكن فيه زكاة، وإذا كان خمســة 
أوســق فما فوق وجبت فيــه الزكاة، ودليل 
ذلــك الخبر عن رســول الله صلى الله عليه 
وســلم أنه قال:)لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ 
أَوْسُــقٍ صَدَقَــةٌ( )متفــق عليه(، والوســق: 

ستون صاعًا.
ونصاب زكاة الزيتون يُســاوي بالأوزان 
المعاصــرة:)611( كغــم، كمــا فــي كتاب 
»المقاديــر الشــرعية« للشــيخ محمد نجم 
الديــن الكردي )ص/2٠1(، وكتاب »إرشــاد 
الســالكين« لســماحة الدكتور نوح القضاة 

رحمه الله.
والمعتبر فــي ذلك وزن الزيتون، وليس 
الزيت، يقــول النووي رحمــه الله: »إن قلنا 
بالقديم إن الزكاة تجب في الزيتون... يعتبر 
النصــاب زيتونًــا لا زيتًا، هذا هــو المذهب، 
وبه قطع القاضي حسين والجمهور، ونقل 
إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه«. ينظر 

»المجموع« )٥/ 4٥4(.
ثالثاً: مقدار الزكاة الواجبة في الزيتون:

الزكاة الواجبة هي العُشــر إذا كان سُقي 
بماء السماء، ونصف العُشر إذا سقي نضحًا، 
أي من مال المالك، وذلك سواءً كان المخرج 

زيتًا أو زيتونًا، لقول الرسول صلى الله عليه 
مَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ  وسلم:)فِيمَا سَقَتِ السَّ
ــا العُشْــرُ، وَمَا سُــقِي بِالنَّضْــحِ نِصْفُ  عَثَرِيًّ

العُشْرِ( )رواه البخاري(.
رابعا: الأفضل أن تُخرج الزكاة زيتًا:

قــال الإمام الشــافعي رضــي الله عنه: 
»إن أخــرج زيتونًا جــاز؛ لأنه حالــة الادخار، 
قال: وأحب إن أخرج عُشْرَه زيتًا؛ لأنه نهاية 
ادخــاره »نقله النووي فــي »المجموع« )٥/ 
434( ثــم قال رحمه الله: »أصح الأوجه عند 
الأصحاب -وهو نصه في القديم- أنه مُخيَّر 
إنْ شــاء أخرج زيتًا، وإن شــاء أخرج زيتونًا، 

والزيت أولى، كما نصَّ عليه«.
خامســاً: زكاة الزيتون علــى المالك في 

حال بيع الثمر على الشجر:
لا يجوز بيع الزيتون على الشــجر إلا بعد 
بُدُوِّ صاحه واشتداد حبِّه، وتجب الزكاة في 
هذه الحالة على المالــك وحده؛ لأنَّ الزكاة 
تجب في الزيتون عند انعقاد الثمر، وهو قد 
انعقد عند المالك ،قال الشــربيني : »تجب 
الــزكاة ببُدُوِّ صاح الثمر؛ لأنــه حينئذ ثمرة 

كاملة« ينظر »مغني المحتاج« )4/ 461(.
وإذا باع المالك الزيتون بعد بدو صاحه 
فالواجب استثناء مقدار الزكاة من الصفقة 
أو تنبيــه المشــتري علــى ذلك كــي لا يقع 

النزاع.
سادساً: حكم استبدال الزيتون بالزيت:

لا يجــوز إبــدال الزيتون بالزيــت، بل لا 
بد من إدخــال النقد فــي مبادلتهما كي لا 
يقــع الربــا؛ لأنَّ الزيتــون أصــل للزيت، ولا 
يجوز مبادلة الجنس الواحد من الطعام مع 
التفاضل بينهما، قال الشــيرازي رحمه الله: 
»لا يجــوز بيــع أصله بعصيره، كالسمســم 
بالشــيرج، والعنب بالعصيــر؛ لأنه إذا عصر 
الأصــل نقص عــن العصير الــذي بيع به« 
ينظر »المهذب« )2/ 37(. وعلَّل أيضًا الإمام 
المــاوردي رحمــه الله الحكــم بأنهمــا من 
جنس واحــد، والتماثل بينهما معدوم. كما 
في »الحاوي« )٥/ 243(، والجهل بالمماثلة 

كحقيقة المفاضلة.

سابعاً: يجوز دفع زكاة الزيتون نقدًا:
الأولــى والأفضل أن تُخــرج الزكاة من جنس 
المزكّــى، ويجــوز إخراجها نقــدًا؛ تيســيرًا على 
النــاس، وتحقيقًــا لمصلحــة الفقــراء، كما هو 
مذهب الحنفيــة، حيث قال في »الاختيار لتعليل 
المختار« )1/ 1٠2(:«يجوز فيها -أي الزكاة- دفع 

القيمة«.
ثامنــاً: لا تُخصَم تكاليف عصــر الزيتون من 

الزكاة:
لا تخصــم التكاليف المدفوعــة على الزيتون 
مــن مقدار الزكاة، بل تــؤدى الزكاة من خالص 
النتــاج، كما قــال الخطيــب الشــربيني: »مؤنة 
الجفــاف والتصفية والجذاذ والديــاس والحمل 
وغيرها -مما يحتاج إلــى مؤنة- على المالك، لا 
من مال الزكاة« ينظر مغني المحتاج« )4/ 461(.

ودليــل ذلك أن الشــريعة فرقــت في مقدار 
الزكاة بحسب تكاليف السقاية؛ فجعلت الواجب 
نصف العُشْر في حال دفع تكاليف السقاية، ولو 
كانت تكاليــف الزراعة كلها مخصومــة لَمَا جاء 
هذا التفاوت في مقدار الــزكاة الواجبة فإما أنْ 
يُخرج الــزكاةَ من حاصل الزيتــون قبل العصر، 
وإما أن يُخرجها مــن صافي الزيت بعد العصر، 

ولا تخصم أجرة العصر منه ،والله تعالى أعلم.
الأسئلة الفقهية وأجوبتها

السؤال الأول: عرف الصاة ؟
الجواب : لغة : هي الدعاء بخير .

شرعاً أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم .

الســؤال الثاني : اذكر شــروط وجوب الصاة  
مع التوضيح؟

الجواب :
 ٠1 الإســام : فا تجب علــى الكافر الأصلي 
وجوب مطالبــة في الدنيا لأنها لا تصح منه في 

الكفر إذ هي قربة وليس هو من أهلها.
  ٠2 البلوغ: فــا تجب على الصبي قبل 
البلوغ ولكــن يجب على ولي الصبي إذا ميز 

أن يأمره بالصاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه 
عليهــا إذا بلــغ العشــر لقــول النبــي صلى الله 
عليه وســلم :)مروا أولادكم بالصاة وهم أبناء 

ســبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع( )سنن 

أبي داود/ 49٥(.  

٠3 العقــل : فــا تجب على الــذي زال عقله 
بجنــون أو مرض لقوله صلى الله عليه وســلم 
:)رفع القلم عن ثاث : عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصبــي حتى يحتلم وعــن المجنون حتى 

يعقل( )أخرجه البخاري /٥269(.
    ٠4 الطهــارة من الحيــض والنفاس : فا 
تجــب الصاة عليهن فترة الحيض والنفاس بل 
تحرم ، لقوله صلى الله عليه وســلم :)إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصاة (. )أخرجه البخاري /32٠(

السؤال الثالث: اذكرشروط صحة الصاة ؟
الجواب :

٠1 الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.  
2. الطهارة من النجاسة في البدن والثوب 

والمكان.  
٠3 ســتر العــورة بلبــاس طاهر 

حتى في الخلوة والظلمة. 
  ٠4 العلم بدخول الوقت 

للصاة. 
 ٠٥ اســتقبال القبلــة في حق 

القادر.
السؤال الرابع : ما هي الحالات 
التي يجوز فيها ترك القبلة في 

الصاة ؟
فــي شــدة   ٠1  : الجــواب 

الخوف والتحام الصفوف في 
قتال العدو .

٠2 فــي النافلة في 
السفر راكباً او ماشياً.
تعالـــــى  والله 

أعلم. 

العدد ٢٤٦

 اختارها
المازم أول إمام 
 محمد بني هاني 

أحكام زكاة الزيتون
الزاوية الفقهية
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واحة اللغة العربية
)1(

كان ســعد وأخــوه مالــك يشــتهران 
في الجاهلية برعيهم الأغنام والماشــية 
ويمتهنان ذلك مهنةً يعتاشــان منها إلا 
إن مالكَ كان يمتاز عن أخيه ســعد بأنه 
آبل أهــل زمانــه، أي أنه مختــص برعي 

الإبل وإيرادها الماء.

وصــدف أن مالك هــذا أراد أن يتزوج 
فجبر سعد على أن يأخذ مكانه في إيراد 
الإبل للمــاء فلما ذهب بهــا إلى المنهل 
حيــث الماء عاملهــا كما تعامــل الأغنام 

والماشية ولم يحذ لها حذاء أخيه وإعتاد 
على ذلك وضل مشتماً ثوبه ولم يشمره، 
فما كان للإبــل إلا أن هاجت وماجت ولم 
تمتثل أمره فتفرقت في الصحراء، فذهب 
إلى اخيه مالك معاتباً إياه ومظهراً عجزه 
عن رعي الإبل  فراح أخوه يرد عليه بهذا 
البيت الــذي أصبح فيما بعد مثاً ســائراً 
تمثله العرب لمن اشتغل بغير فنه وعمل 

بغير مهنته فلم يفلح بها.

أوردها سعد الإبلَ وهو مشتمل           

                 ما هكذا تورد يا سعد الإبل

قصة مثَل

مساومة شعرية 

الخطأ النحويّ ، والفحش في القول
ما هكذا يا سعد تورد الإبل

المازم أول إمام 
 معن العمري

)3(
طالما ارتبطت اللغة العربيّة بمسمّى 
الأدب الــذي أصبح فيما بعــد مصطلحا 
مــن مصطلحات علم اللغــة العربيّة بما 
يشــمله من حديث عــن القصص ذات 
الحكمة والأشعار ذات الباغة والشاعريّة 
والبديــع المتفرّد في حســنه وبما يدعو 
إليه من المكارم في الأخاق أو ما يوثّقه 
من تاريــخ العرب وأمجادهــم وكرمهم 
الــذي لا نظيــر له بين الأمــم ، ومن هنا 

)4(

قــال الشــيخ الشــنقيطي رحمــه الله 
صاحب أضواء البيان  في قوله تعالى: 

 )ثُــمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَا 
مِنْ عِبَادِنَا  فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم 
قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَــابِقٌ بِالْخَيْــرَاتِ بِإِذْنِ  مُّ
ِ  ذَلِكَ هُوَ الْفَضْــلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ  اللهَّ
يَدْخُلُونَهَــا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَــاوِرَ مِن 
ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  وَلِبَاسُــهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ(فاطر 
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أن  وتعالــى  ســبحانه  الحــق  بيَّــن 
المصطفين من عباده ثاثة أقسام: 

الأول :- الظالــم لنفســه وهــو الذي 
يطيع الله، ولكنه يعصيه أيضاً ..!

والثانــي :- المقتصد وهو الذي يطيع 
الله، ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل 

من الطاعات.

)2(

يحكــى أن الشــاعر أبا نــواس كان 
قد عزم على زيارة ســوق الماشية قبل 
عيد الأضحى بأيام ليسوم لنفسه ذبحا 
يضحــي بــه ،فــرأى أعرابيا معــه غنم 
يســوقها ،فابتــدره أبو نــواس قائا:                      

أيا صاحب الذود التي يسوقها

بكم ذلك الكبش الذي قد تقدما ؟

فأجابــه الأعرابي ببيــت على نفس 
الروي والقافية، فقال:

أبيعكه إن كنت تبغي شراءه

ولم تك مزّاحا بعشرين درهما

فقال أبو نوّاس :       

   أجدت هداك الله رجع جوابنا

              فأحسن إلينا إن أردت تكرما

فرد عليه الأعرابي :

   أحط من العشرين خمسا لأنني

               أراك ظريفا فاقبضنه مسلّما

فانصرف أبو نوّاس ولــم يأخذ الكبش 
،ولما علم الأعرابي أن الذي كان يســاومه 
أبو نواس الشاعر المعروف ،لحق به وعزم 
عليــه أن يأخذ الكبش با ثمن ،وتفاجأ أبو 
نواس بأن الأعرابــي من قبيلة باهلة التي 
قلمــا تجد فيها من يصنــع صنيع هذا من 
الكــرم الذي جعله يهدي الكبش با ثمن ، 

فتمثل أبو نواس عندها بقوله :

وباهلي من الأعراب منتخب

            جادت يداه بوافي القرن والذنب 

فإن يك باهليّا بنسبته

              ففعله قرشي كامل الحسب 

فقــد كان من معانــي أن القــران الكريم 
نزل بلســان عربيّ مبين أنه فيه من الأدب 
المعهــود عــن العــرب دقة فــي الوصف 

وسامة من الفحش على حد سواء.
فلغة هذا وصفها والأدب صفتها لحريّة 
بأن تنال من العربي جلّ الاهتمام والعناية 
باللسان وتقويمه عن الخطأين الفادحين 
الذين لا يليقان بمسلم فضا عن العربي 
الذي يفتخر بلغة الأدب ) اللحنِ والفحش(.
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بالخيــرات  الســابق    -: والثالــث   
وهــو الــذي يأتــي بالواجبــات، ويجتنب 
المحرمــات، ويتقرب إلــى الله بالطاعات 

والقربات التي هي غير واجبة.

 ) ثم وعد الحــق الجميع بجنات عدن 
وهو لا يُخلف الميعاد في قوله: 

)جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ 
تِهِمْ( الرعد 23. ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّ

والواو في  )يدخلونها( شاملة: للظالم 
بالخيرات  والســابق  والمقتصد  لنفســه 
الثاثة أقســام الســابقة على التحقيق، 

ولذا قال بعض أهل العلم:

" فحــق لهــذه الــواو أن تكتــب بماء 
العينين لأنه لم يبق من المسلمين أحد 

خارج عن الأقسام الثاثة ".

هل تعلم ما هي أغلى " واو   جماعة " 
ذُكِرَت في الـقـرآن الكريم؟
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)٥(
في أحد الاجتماعات التي أقيمت احتفالًا باللغة العربيّة ولسان الضاد ،  كان عريف الحفل الحاشد 

يتعثــر فــي كلماته ويلوك لســانه ضمن تصفيق  حار مــن الحضور الأنيق في لباســه والمتهافت 

على مقدمات الصفوف ليحظى بصورة أو يظهر بمظهر الهامّ والمثقف، ناســين أو متناســين ذلك 

العدوان الغاشــم الذي حصل من حضرة راعي الحفل الذي ما ترك من عباراته لفظا إلا وأخطأ فيه 

، وكأنــي - وانا من ضمن الحضور آنذاك - باللغة متمثلة بشــخص عروس جاءها أصحاب الكلمات 

في الحفل ليلقوا بين يديها التهنئة فبادروها عوضا عن ذلك بالإساءة ، فقلت في ذلك المجمع :    

ّمن أنين العربيـة

لغتاه عفوا هل لكي من منجد؟

                            يحيـــي ضمير المدعيـــن تثقفـــا

أين الذي بالأمس كـان جمالــه

                           حسن الكـام ويستطيــب الأحرفــــا؟

ما أصعب الإنصات حيث محافل

                           فيها ادعاء مــا بهـا مــن أنصفـــــا

تـالله وخـز الأذن أشهـى عندنـا 

                           من صوت تصفيق الحضـور تأسفــا

ولصوت نعي من مآذن شامــخ

                             أشهى إلـيّ مــن الكـــام تعسّفــا 

وكأنكـي في الحاضريــن سبيّـة

                             تلقــى هوانــا مـا لهــا أن تنصفـا

شعر 
المازم أول إمام 

 معن العمري


